شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكةء قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
مكتية ليطن آي المصيووة 


نخبة الازهمار 


وروضة الأفكار 


للدکتورا شيخ محمد ع اللكد دراز 
رجەاللە تعاتتف 
دمو الم 


ع الف انْسرَاهِيّمالأنصحاري 


.اه 14۷4م 
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نخبة الازهمار 


وروضة الأفكار 


للدک ورا لش بخ محجهد ءا للكد دراز 
رحمهمةالله تعاتب 
حتحادمالعهلم 


عدالتفر انْبرَاهيّ مالأنصصاري 


۰ - م 


كنل وات لوی رل ن جيف نل زان 


امردولةفطز 


بقلم الدكتور السيد محمد بدوي 


هذه نظرات ني الدين والأخلاق نقدمها لشباب هذا الحيل ٠‏ الذين لم تتح لهم فرصة 
الاستمتاع بها مذاعة على الأثر . فمن حق الشباب علينا - وهم ذخيرة الوطن وأمله ‏ أن 
نزوّدهم ببذه المختارات الفريدة الي تقوي في أنفسهم الإءمان . وتدعم في ضمرهم أسس 
الأخلاق » وتشحذ إرادتهم للقيام يجلائل الأعمال . 

ومن أجدر بأن نأخذ عنه هذه الدروس الممتعة . والأفكار الحية النابضة والمثل العليا 
الخالدة . من أستاذ جليل من السلف الصالح . كرس حياته للدرس والتدريس . وجمع ني 
توارن عجيب بين علوم الدن ومعارف الدنيا . واستطاع أن مجمع هذه العلوم والمعارف في ذهنه 
الخبار وعقله المتفتح المستنر . ومخرجها لنا مصفاة من الشوائب > محلاة بذلك الأسلوب الر صان 
الذي يبرز الفكرة في سهولة ويسر . فتأخذ طريقها إلى العقول والأفئدة . 

ذلكم هو العالم الحليل المرحوم الدكتور محمد عبد الله هراز ٠.‏ عضو جماعة كبار 
العلماء . آثاه الله تعالى الحظ الأوفر في علوم الإسلام ؛ فكان فيها العلم الذي يشار إليه 
وأرتي مثل هذا الحظ من علم أوربا » ولكن لم ببهره زخرف المدنية الغربية عن الثروة الروحية 
الي اشتملت عليها الحقائق الإسلامية . 

ولد - عليه رحمة الله في اقرية ١‏ محلة دياي » بمحافظة كفر الشيخ في عام ١844‏ 
وانتسب إلى معهد الاسكندرية الديي ني عام 19408 . وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية في 
عام ۱۹١١‏ . وعلى شهادة العالمية في عام ۱۹١١‏ ثم تعلم اللغة الفر نسية بمجهوده الخاص ٠‏ ولم يكن 
إقباله على تعلم هذه اللغة حباً في المظهر . بل ليستخدمها فيما يعود على قضية بلاده ودينه بالنفع . 
فكان إبان ثورة ١414‏ يطوف مع الشاب على السفارات الأجنبية ليعرض قضية بلاده . 


كنا كان يدافع عن الإسلام ضد مهاجميه ني جريدة « الطان » الفرنسية . 


وي عام 1914 . اخشير للتدريس بالقسم العالي بالأزهر ٠‏ ثم بقسم التخصص عام 
250549 م بكلية أصول الدن عام ۳۰ . 


سے اا 


وني عام 1485 . سافر إلى فرنس في بعثة أزهرية + واشتغل للتحضير لدرجة الدكتوراه 
فكتب رسالتين عن « التعريف بالقرآن » وعن ٠‏ الأخلاق في القرآن » نال ببما دكتوراه الدولة من 
السوربون بمرتبة الشرف المتازة في عام ۱۹4۷ . 
وعلى أثر عودته إلى الوطن انتدب لتدريس تاريخ الأديان يجامعة القاهرة وحصل على 
عضوية جماعة كبار العلماء ني عام ١444‏ . ثم ندب لتدريس التفسير بكلية دار العلوم 
واللغة العر بية بالأزهر . وتدريس فلسفة الأخلاق في كلية اللغة العربية . 


وني عام ۱۹١۳‏ . اختر عضواً في اللجنة العلا لسياسة التعلم ٠‏ كما اختير عضواً في المجلس 
الأعلى للإذاعة . وني اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر . إلى جانب اختياره ني المؤتمرات الدولية 
والعلمية ممثلا لمصر والأزهر . 

وكانت آخر رحلة له . رحلته إنى باكستان لحضور المؤ مر الإسلامي في مدينة «لاهور» في 
يناير عام ۱۹١۸‏ . وقد ألقى هناك بحشاً عن ٠‏ موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها » . 
ثم وافاه الأجل المحتوم في أثناء انعقاد الموتمر . ففقد العام الإسلامي بوفاته مثلا فاضلا للعالح 
الأزهري . الغيور على دينه ٠‏ المحافظ على كرامته . المتصون في مظهر د وسمعته › الداعي 
إن صراط ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . 


وقد عرف عنه ‏ رحمه الله أنه كان يقرأ كل يوم سدس القرآن › وما ترك هذه 
العادة يوماً واحداً حى في إبان محنة الحرب الي عاصرها في فرنسا وما كنت تراه إذا اختلى بنفسه 
إلا مصلا أو قارثاً للقرآن . 

وإذا كانت إقامته الطويلة في الحارج قد مكنته من علوم الغرب ومعارفه ومناهج البحث 
العلمي ١‏ فإمها مع ذلك لم تصرفه لحظة واحدة عن دينه وإعانه ولم تغر من خلقه . بل قد ازداد 
استمساكاً بدينه وتشدداً فيه » فزاد بذلك وقاراً وجلالا . 

ومن آثاره الدينية والفلسفية : 

النبأ العظم . وهو نظرات جديدة في القرآن . 

والمختار في الحديث . 

ونظرات في الإسلام . 

والصوم . 

والمسئولية في الإسلام. 


ge 


وكلمات في مبادئ الفلسفة والأخلاق . 

و تفسير بعض سور وأجزاء من القرآن الكريم . 

وكتاب الدين : وهو بحوث تمهيدية في نشأة الأديان . 

ومن بحوثه باللغتين العر بية والفر نسية : 

مبادئ القانون الدولي العام في الإسلام . 

والربا في نظر القانون الإسلامي . 

والأزهر الخامعة القدعة والحديثة . 

أما الأحاديث الي نقدمها ني هذا الكتاب فهي مختارة من سلسلة أحاديث إذاعية كان يلقيها 
الأستاذ في فترات منتظمة في المدة من عام ه9١ ۱۹١۷‏ . ومن هذه الأحاديث ما يتصل 
بتفسر حكمة الشريعة والأهداف الحلقية والاجتماعية الكامنة وراء فرض شعائر الصوم 
والزكاة والحج . ومنها ما يتصل بشرح آداب القرآن في المعاملات . وتحديد أساليب السلوك 
القوم الذي بجعل ممن يستمسك به إنساناًكاملا محقق لحر لنفسه ولوطنه > كما أن من هذه الأحاديث 
ما كتب في أثناء الاعتداء الثلاني الغاشم على الوطن في عام 1487 : وقد أراد بها الأستاذ استفزاز 
الرأي العام ضد هذا العدوان الأثم : واستنفار الحمم لكي تستبسل في الدفاع عن الحق والعدالة 
وتعبئة جنود العرب تعبئة روحية بالإعان والتقوى والصلاح والإصلاح : إلى جانب تعبثتهم المادية 
بالز اد والعتاد وال ركاب والسلاح : 

وقد آثرنا أن نقدم هذه الأحاديث في صورنما الأصلية ٠.‏ دون أن حاول أي تعديل فيها 
سواء بالإدماج أو الربط : مما قد يستلزمه طبع كتاب متكامل الفصول . وذلك لما وجدناه من أن 
ذلك أدعى إلى الاحتفاظ بأصالتها » والحفاظ على رونقها . 

ونرجو أن نحظى عند القارئ في أقطار العالم العرني والإسلامي بما هي جديرة به من حسن 
الاستيعاب وعمق التأمل . 

والله نسأل' أن يوفقنا جميعاً لما فيه نصرة الحق وإعلاء شأن الإسلام . 


4 من ذي القعدة سنة ١84‏ ه. 
۱ من مارس عام 1958 م. 
السيد محمد بدوي 
أستاذ علم الاجتماع يجامعة الاسكندرية 


جاه 


ممم 


الحمد لله على جزيل نعمائه . وعظم آلائه . سبحانك ري لا حصي ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك . 


وصلاة ري وعظم تسليماته على اهادي الأمسن ٠‏ المبعوث من ربه رحمة للعالمن 3 الذي قد 
حمل الرسالة 3 وأدى الأمانة 3 و نصح الأآامة 3 وقادها إلى خر ي الدنيا والآخرة . 


صلى الله عليه وعلى آله . وصحابته من المهاجرين والأتصار » الذين كانوا له نعم العون 
في مامات الأمور . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدن . 


وبعد : فالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة > توفيق منه سبحانه لا يؤتيه إلا لصفوة محتارة 
من ارلا ك الدعاة المخلصين . الذين تجرّدوا للإرشاد والدعوة ونذروا أنفسهم مما طائعين راضين 
00 بأن هذا هو الحهاد الذي هيأهم الله إليه . فأقبلوا بقلوبهم وألسنتهم ينادون في الناس : 
أن يا قومنا أجيبوا داعي الله لما دعاكم . فالتف الناس حوهم » يغترفون من المنهل العذب بحب 
وشغف ١‏ ومن اش قر من غا إلى الله وعمل صالحاً وقال” اني من 
تكسن ر ٤‏ 
ومن هؤلاء الدعاة الموفقين الدكتور محمد عبد الله هراز رحمه الله تعالى - الذي كان 
عاماً شاا من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر . خلال القرن الرابع عشر الحجري . 


- ولد رحمه الله تعالى ‏ ف قرية صخر ة تدعى «١‏ محلة دياي » من أعمال حافظة كفر الشيخ 
عام ۱۳۱۲ھ ( ۱۸۹٤‏ م) في بيت علم ودن . واتصف في حياته بالفطنة والذ كاء والتواضع 
والحرأة ومحبة الناس . 


)00( سورد فصلت 


حفظ القرآن الكر م وهو ابن عشر سنن . 

التحق بالمعهد الديي بمدينة الاسكندرية . 

حصل على شهادة العالمية عام ۴ھ ۱۹۱1م : 

درس اللغة الفرنسية في المدارس الليلية ونبغ فيها ¢ وكان أول النااجحدن قي شهادة القسم 
العالي منها . 

اخنير للتدريس بالقسم العرني بالأزهر الشريف ٠‏ ثم بقسم التخصص » ثم بالكليات الأزهرية. 
صاف كتابه ١‏ المختار اسنة ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۲ م . 

أنبرف على طباعة شرح والده لكتاب « الموافقات للشاطبي » . 

اختر مبعوثاً من الأزهر إلى جامعة السوربون في باريس ٠‏ فأمضى هناك اثي عشر عاماً 

حاز فيها على شهادة الليسانس . ثم الدكتوراة . وكانت له رسالتان › الأولى بعنوان : 

« القرآن» وهي باللغة الفرنسية . لم تر جم إلى العربية بعد . 

أما الرسالة الثانية » فقد تر جمها المؤلف في كتابه النبأ العظم تحت عنوان : « دستور اللاخلاق 

في القرآن ‏ أما الر جمة الحرفية لها فهي : ١‏ أخلاقالقرآن » . 

عاد بعد ذلك إلى مصر . واعتلى منابرها في التوجيه والإرشاد الديي »والتدريس في محتلف 

المامعات والكليات . فكان بحق علماً عظيماً في كل الوظائف الى أنيطت به . 


ولا بسعي تفصيل ذلك الآن » فلست بالمؤرخ هذا الداعية العظم . . بقدر ما مي إظهار 


ناحية خافية من نواحى حياته العلمية . وترجمته كاملة موجودة بكتابه : المختار من كنوز السنة 
النبوية الدي طبع على نفقة سمو أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه . 


إن الناحية الي تهمنا هي مجالسه اللحاصة . الي كان يؤمها القوم من طلاب العلم والمعرفة 


فيتحدث فيهم ويوجههم وينصحهم ويعلمهم . 


وشاء الله جلت قدرته ‏ أن يى لنا الأسباب للاطلاع على أثر جليل من آثاره ٠‏ هو 


كتاب : في الدين والأخلاق . قامت وزارة الثقافة المصرية یت وا ف ا کر من اڻي 
عشر عاماً . اختياراً من سلسلة أحاديث إذاعية للمرحوم الشيخ محمد عبد الله هراز . 


بت ا ب 


ونظراً لما لاحظناه من كثرة الأخطاء الواردة » وخاصة المطبعية . . وتعميماً للفائدة بن 
المسلمين ٠»‏ فقد قمنا بتنقيح هذه الأجاديث » وإعادة تبويبها ومراجعتها بدقة » ومقارنتها عا 
وصلنا من أشرطة تسجيل » قام بإرساها لنا الأخ الدكتور محمد سعيد دراز - نجل المرحوم 
الشيخ محمد عبد الله دراز ‏ جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خر . وأثابه عن عمله واهتمامه 
الموفقين جزيل الأجر . واختر نا لما هذا العنوان . الذي لا شلك أن روح قائلها ستأنس به وترضى 
ا 


« حبة الأزهار وروضة الأفكار ( 


وقد قمنا بعرض هذا الموضوع من جوانبه العلمية والأدبية والدينية والتارخية على 
صاحب السمو الشبخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر . فكان كما عهدناه دايا نصيراً 
للعلم والمعرفة . إذ أمر سموه ‏ حفظه الله بأن يطبع على نفقته الخاصة . فكان هذا السفر 
الحليل الفائدة ٠‏ الذي بين يديك أمها القارى الكرع » مثالا للإخلاص في العلم والعمل به » 
ونبراساً مبتدي به الدعاة إلى الله » وتخليداً لذكرى داعية مخلص ؛ كان يدعو إلى الله على بصيرة 
فوفقه الله » وكان له تلاميذ مخلصون حملوا هذا العلم بعده ٠‏ ونقلوه إلى طالي العلم والمعرفة ؛ 
زاداً ممتعاً . وغذاء نينا نافعاً » فكان هذا الكتاب ‏ من توفيق الله وعنايته ‏ الذي قدرنا الله على 
إبرازه إلى حيز الوجود ٠»‏ للإفادة منه وإحياء ذكرى مؤلفه ‏ رحمه الله وجزاه عن علمه 
ونصحه خير ما مجزى به الدعاة المخلصون ‏ وأشركنا معه في صالح الحزاء › إنه سميع بحيب . 

وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بہدہم » وسار على سننهم 
إلى يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين . 


احتحادمالمعهلم 
عداللكر انِرَاهيّمالأنصحاري 


سم ريرم 


نظرات ف فانحة الكتاب الحكم 


0 اليد لله 2 0 5 الرحمن الرجم ر e‏ يوم الدين 5 
E‏ اياك تسن نيز هد الصبراط انتم د اط ادير 
ت علي + غير الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ » . 

وصل الله على خير خلقه » سيدنا محمد . وعلى آله وأضعابة :5 


ا 


وبعد : فإن خير ما تفتتح به الأعمال » وخير ما تستنجح به المقاصد 
هو التوجه إلى الله الع القدير . ثناء عليه عا هو أهله » واستمداداً للمعونة 
من قوته » واستلهاماً للرشد من هدايته » وتلك هي الخطوط البارزة في 
سورة الفاتحة : « الْحمد اود لاني ENE‏ 
وباك تين لات انتما بالله 00 اهُْدِنًا الصراط المستقم  )»‏ استرشاد 
بنور الله . 

عن هدو ا ا ن کک الاد عات هذه الضورة > ار 
الذين يستمعون إليهاء ولعل كثيراً منهم لا يدركون من تسميتها إلا أنها 
تحل المكان الأول في صدر المصحف . 


١١‏ س 


ولكن هلم بنا نلق على هذه السورة الكرعة نظرتين أخريين ؛ نظرة 

ف موادها ومقاصدها . مقارنة عواد القران وممقاصده . ونظرة ٤‏ وجهة 
غيم 5 مع 03 

ولنبدأ بالنظر في إحصاء المقاصد الكلية للقرآن الكريم . وني مدى 
احتواعء الفاتحة على هذه الممقاصد : 

الشئون الي تناولها القرآن - على تنوّعها وكثرتها - نستطيع أن 
ر اها فى رة مقاصد . هي في | لحقيقة ٠‏ كل مطلب الدين وال لفلسفة 
والأخلاق : 

مقصدان نظريان ؛ هما معرفة الحق . ومعرفة الخير . 

ون هون ان عبان تعر هنا هنان ار قان ذا فل ا أن يا 
فثمرة معرفة الحق هي : تقديس الحق واعتناقه . وثمرة معرفة الخير هي : 
فعل الخير والتزامه . 

الملقصد النظري الأساسي للقرآن الحكم . هو تعريفنا بالحقيقة العليا 
صعوداً بها إليها على معراج الحقائق الأخرى ؛ فهو يعرّفنا بالله وصفاته 

: ٤ 

عن طريق توجيه أنظارنا إلى آياته في ملكوت السموات والأرض » وفي 
خلق الإنسان والحيوان والنبات ¢ وفي سير الشمس والقمر والنجوم > وفي 
تكوين السحاب » وفي تسخير الطير ٠.‏ وف تصريف الرياح > وف ظاهرتي 
الحياة والموت . وني سائر الظواهر النفسية والكونية » الخارجة عن إرادتنا 


- ١5 


وعن إرادة الكائنات كلها › والتي لا يستطيع العقل السلم أن يفسر 
وجودها » ولا بقاءها . ولا تناسقها وتماسكها ووحدة نظامها > إلا بوجود 
قوة عاقلة قديرة مدبرة حكيمة » تقبض على زمام الأمر كله » وتوجه 
العالم كله على هذا النحو الموحد المعين المختلف المؤتلف » دون ملايين 
الملانين من الأوضاع الممكنة .+ الي كانت لا بد أن تقناوف الكون في كل 
لح ب الو نكر ك اة لحن الاد ولاف أورالو رك مره اة 
عمياة صماء طائشة لا عقل لها . أو لقوة مخربة مدمرة باطشة لا رحمة 
لها » أو لقوة عابثة لاهية لاعبة لا هدف لها . 


والقرآن » حين يرينا صنع الله في ملكوته . لا يقف بنا عند هذه 
اللوحة العالمية في صورتها الحاضرة . ولكنه يوجه نظرنا إلى طرفي الزمان 
الكوني » فيطل بنا على صورة العالم في ماضيه وي مستقبله » وفي بدايته 
وفي نهايته » كما يوجه نظرنا إلى طرفي الزمان الإنساني ؛ فيرينا صورة 
من صنع الله في الأفراد والاأّمم ؛ في ماضيها وني «ستقبلها القريب والبعيد 
وفي إسعادها وإشقائها . وني إبقائها وإفنائها » وفي مثوبتها وعقوبتها . 
هذه النظرة الشاملة إلى صنع الله في الأنفس والآفاق » هذه المعرفة بالله 
في مظهري عدله وفضله . في صفبي جلاله وجماله › إذا وقعت موقعها من 
النفس » تقاضتها حتماً أن تتخذ لها موقفاً عملياً تجاه هذه الحقيقة 
المقدسة العليا ؛ وما ذلك إلا موقف التوقير والخشوع أمام هذا العدل 
والجلال » وموقف الولاء والحب أمام هذا الفضل والجمال . فمن عرف 


بت نے 


٤ 1‏ 
الله خشعت له نفسه » واطمان له قلبه » وذلك هو روح العبادة وجوهرها ؛ 
فهي الخشوع التام عن طوع واختيار : وعن رضا ومحبة 3 
هكذا إذن كان الأصل النظري الأول . هو معرفة الله . فالأأصل 
العمل الأول الذي يثمره هذا الأصل هو توقير الله . ومن جملة هذين 
الأصلين يتالف الجانب الإلهي بعنصريه : النظري والعملي » والقرآن 
يفصله تفصيلاً » وسورة الفاتحة تجمله إحمالاً ف شط ها ل وال 
الو رب اا اا الرجم E‏ الدين ) . هذه هي هى المعرفة 
٠.‏ - - 7 
الأساسية : :ف إباك ند .وإياك تسين 16 “هذا هر الوق العمل الى 
تثمره تلك المعرفة . 
وقبل أن ننتقل إلى الجانب الإنساني الذي يتناوله الشطر الآخر من 
السورة » يجمل بنا أن نقف وقفة يسيرة أمام هذه الحبات الذرية » التي 
٤‏ 1 
يتالف منها هذا الجناح الأول من السورة » فتتمتع عقولنا وقلوبنا بتذوق 
اا رو ااذه سمال مراقتها . ولنبداً ا ا 
ورب اوور E E‏ مالك يوم الدين » . 
شذزات ثلاث انعظنت. أركان العقيدة القرانية"القلاثة ۾ ي ترتنب 
|e 5‏ م ام ٠. ٠. ٤‏ 
بالغ الغاية في الإبداع والإحكام ؛ المبدأ » فالوسطي > فالمعاد ؛ التوحيد 
فالنبوة » فالجزاء . « رب الْعَالَمِيِنَ » ليس إله قبيلة أو شعب . . ليس إله 


1 5 2 الى 5 5 . 
خير أو شر . . أو نور أو ظلام فحسب » ولكنه رب كل شيء » بارئه 


E تی‎ 


يله 41 اأ 50 ٤‏ 
ومصوره > مثقله ف أطواره 3 مبلغه غايته ۾¿ مده بحاجاته 5 مبتليه أو 


معافيه . . . وبالجملة › مربيه بأنواع التربية الظاهرة والباطنة . 

هذا هو التوحيد الخالص » وهذا هو ركن البدإ . « الرّحْمن الرجم ». 
ليس رحماناً رحيماً فحسب . ولكن هو الرحمن الرحم . ليس واحداً من 
جملة الراحمين > ولكنه هو المصدر الوحيد للرحمة . ثم ليس ذا رحمة 
واحدة » ولكنهما رحمتان مفسرتان في القرآن : رحمة وسعت كل شيء 
ورحمة .يختص بها من يشاك . رحمة وسعت كل شيء : ووسعت الإنسانية 
جميعها . لا أقول وسعتها بنعمة الوجود والحياة والرزق المادي فحسب 
ولا أقول وسعتها بنعمة الهداية الفطرية وكفى ٠‏ ولكن بنعمة الهداية 
العماونة قا + وذلك ارال ار ال ا الام E‏ في 


و 


كل أمّة ر سُولاً أن اعبدُوا الله ۲ ء « ون من أمة إلا علا فيها تَذِيرٌ 3 
هله نول ال ا رل 2 الرعفنة ااا الاه الى هو نيا :حجان 
7 تاق 1 ا 
مت الخزائن ا > باسط اليدين بالنعمة : « وآتاكم من كل 


ر رهي ) 5 


م سالتموة ون عدوا عم لله لا تخصومًا ( 
و اى وة اا ناكل كلاو ا قف عا 
تلك هي رحمة الاصطفاء والاجتباء » والقيادة والإمامة » والتوفيق والرشاد 
5 اھ ےم 2 جز صر ر اي نيا 
والمزيد من الفضل : « الله يَضْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رسلا وَوِنَ التاس »0 . 


4 : سورة فاطر : 75 . زف سورة إبراهم‎ )۲( . ۳١ : سورة النحل‎ )١( 
۷١ : سورة الحج‎ )٤( 


6ك 


اله اغ حلت جل رسالعه 01 .و الله ي إل مى يماك ودي 
ا . ١‏ وَالَّذِينَ اهتدوا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقَوَاهُمْ ‏ 9 . 
« يزِيدٌ في الْحَلْق ما ياء ٠‏ . « يَبْسْط الرزق لِمَنْ يَمَاه ٠‏ . وهذه 
هي الرحمة الي هو بها رحم . 

على هاتين الرحمتين يقوم ركن النبوات ٠‏ فهو رحمة عامة للمرسل 
إليهم » ورحمة خاصة للمرسلين ومن اهتدى بهديهم > وهذا هو الوسط 
بين المبد! والمعاد . 

وللحديث بقية في شرح هذه الآيات . والله المستعان . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


(؟) سورة الأنعام : 774 . (۲) صورة الشورى : ١#‏ . (۳) صورة محمد : ۱۷ . 
)٤(‏ سورة فاطر : )٥( . ١‏ سورة الشورى : ؟ 


کے 


سعامار ادم 


بقية نظرات فى فانحة الكتاب الحكم 
۷ 


« الْحَمْدَرلله رب الْعَالَمِين + الرحمن الرجم + ملك يوم الدين » 


3 و 7 ىم و اه 8 ۹ ووي 34 ا 0 - 
إياك نَعْبّدٌ وإياك تَسْتعِين » اهْدِنَا الصراط الْمْسْتَقِمِ + صِرَاط الذين 


0 د ره 1 ور ره مه 1 “مدعي 
أنعمت عليهم غير المغضوب عَليْهِمَ ولا الضالين » . 


ول الله عل خير خلقه + لديدنا ميد وعل آله و ااه 


وبعد : نتابع معاً ما بدأناه في حديشنا السابق عن سورة الفاتحة : 


» مَالِكِ يَوْم الدين » : إليه وحده ترجع الأمور > وبيده تقرير المصير 
الأخير ؛ يقف الخلق جميعاً بين يديه مسثولين › فيدينهم ويجزيهم با 
كانوا يعملون . وهذا هو الركن الثالث والأخير : ركن المعاد والجزاء . 

عرفنا الآن مغزى هذه الضفات الثلاث ومواقعها فيما بينها » فلننظر 
إلى مواقعها نما حولها » لنرى كيف وقعت بين قضيتين : ٠‏ الْحَمّدُ_للَه » 
اك 5 1 تعقات ا الابيد نا فر ميان 
قضية الحمد منزلة البرهان من الدعوى . ومنزلتها من قضية العبادة منزلة 
القوة المحركة من الحركة المطلوبة . 


— ¥۷ 


وني الحق أنه إذا كان الله وحده هو الذي كل شىء من خلقه > وهو 
الذي كفل كل شيءٍ وتعهده بالإمداد آناً فاناً حى أبلغه مداه . وإذا كان 
وهو الذي يضاعفها لمن يشاء » وإذا كان هو وحده الذي بيده فصل 
القضاء وتقرير المصيسن .: فأي حك أو شي ءِ أحق منه بنعوت الجمال 
والجلال ؟!. بل أي أحد أو شيءٍ غيره يستحق هذا الثناء والإجلال ؟!. 
الحمد كله حق مستحق خالصاً وميخلصاً لله . تلك إذن قضية معها برهانها . 


هذا البرهان الاستقرائي الذي يستقصي مظاهر العظمة والرحمة كلها 
في الأزمنة الثلاثة - الماضي والحاضر والمستقبل - فيحصرها في يد الله 
هو قن الزقك: نقمه ا ا و 
عملية معينة . فإن نظرة إلى ماضيك - وقد أتى عليك حين من الدهر لم 
تكن شيئاً مذ كوراً ؛ فتعهدك الخلاق في مختلف أطوارك حى بلغت أشدله 
وأصبحت سميعاً بصيراً » خصيماً مبيناً > مستأهلاً لخلافة الأرض - 
لا بد أن تتقاضاك حق الاعتراف له بالفضل والجميل ٠‏ قياماً بواجب 
الوفاء . ونظرة إلى حاضرك وإلى مستقبلك القريب - وأنت تتقلب كل 
آن في رحمته . وتطمع كل آن في المزيد من نعمته ‏ لا شك تثير فيك 
نحوه باعثة الحب والرجاء . ونظرة إلى مستقبلك البعيد - وأنت واقف 
أمامه في ساحة القضاء : وقد علق مصيرك في كفني ميزانه - لا بد أن 
تنفث في روعك مزيجاً من الرغبة والرهبة والاستحياء . 


عا ا عم 


ماذا کون موقفك إذن من هذه الحقيقة المحيطة الغامرة 3 الى كلما 
التنفت إلى أمسيك أو إلى يومك أو إلى غدك. لم تر إلايد جلالها أو يد 
جمالها ؟ . 


النتيجة الطبيعية ‏ الي لا تستطيع دفعها عن نفسك بعد هذه 
اللقدمات الثلاث - هي أن يضمحل في عينك كل 1١‏ ترى في الوجود من 
مظاهر زائفة » وظواهر زائلة . وأن ترتفع بهامتك فوق العالم كله » وأن 
تتحول كل رغبتك إلى هذا المنبع الأول والوحيد لكل قوة ورحمة . 
وهنالك لا يسعك إلا أن ينطلق لسانك في حب خاشع قائلاً : أيها الحق 
الجامع المانع > كلي لك كلي ؛ لك صلاتي ونسكي » ولك محياي ومماتي 
إياك أعبد » ولك وحدك أركع وا 

على أنك لو كنت أوسع أفقاً » وأيقظ قلباً . لوجدت نفسك لست 

٤ 556 3 5‏ ع 8 5 
وحيدا في هدا الموقف 3 ولرايت العالم كله حواك راكعا ساحدا امام هده 
العظمة الباهرة . لا تقل إذن : إياك أعبدء ولكن قل : « إياك تَعْبَدٌ». 
وهذه هي النتيجة الحقيقية التي أعلنها القرآن الحكم : « إِيَاكَ تيد 
وإياك.نستعين » ؛ لا نعبد إلا إياك ؛ ولا نستعين إلا بك . 


ماذا أقول ؟. لانستعين إلا بك ؟. إني لأكاد أسمع من يهمس في أذني 
م > م و 4 
همساً يقول لي : أما « إياك نَعْبِّدٌ » فقد فقهناها . وأما « إياك نستعين » 
ففي النفس منها شىء . إذ من ذا الذي يطيق هذا الاستغناء الكلي عن 


١4‏ س 


معونة الخلق ؟. أليس الناس كلهم يعين بعضهم بعضاً » ويستعين 
بعضهم ببعض ؟. أليس التعاون هو أساس الحياة ؟. أليس القرآن نفسه 
كا را 6 

بل آنا این ملق يوادت ین بن .ولك نحن اوالقائن حه 
والعالمون كتلة > عن نستعين وراء طاقاتنا المحدودة وحيلنا المعدودة ؟!. 
ثم حين أستعين بك وتستعين بي » من ذا الذي يبعث الباعثة في قلبك 
لمعونبي وني قلبي لمعونتك ؟. ومن ذا ييسر لي ولك وسائل هذه المعونة ؟ . 
ومن ذا الذي ينجح هذه المعونة ويؤتيها ثمرتها ؟. الله وحده ‏ في الحقيقة 
وتي النهاية ‏ هو المستعان . 

« إيَاكَ نَعْبْدُ ٠‏ وإياك سيين » . بإجماع هاتين الكلمتين بطل الشرك 
كله ؛ شرك العبادة لغير الله » وشرك الاستعانة والاستشفاع ما لم يأذن به 
الله . وباجتماع هاتين الكلمتين بطلت العقائد المتطرّفة كلها ؛ بطلت 
عقيدة الجبر المحض الذي ينكر قدرتنا ومسئولياتنا » وبطلت عقيدة 
الاختيار المحض الذي يدعي الاستغناة عن معونة ربنا » فنحن نعمل 
ونتوكل » نعبد ونستعين . نعبد أولاً > ونستعين آخراً . نؤدي واجبنا 
ثم نطالب بحقوقنا . ألا فليستمع أولئك الذين لا يفتثون يطالبون 
بحقوقهم › ولا يبدؤون بأداء واجباتهم : إنهم لم يتأدبوا بآداب القرآن. 
ألا فليصلحوا موقفهم من فاتحة اكاب اق برددونها ف صلا كل 
يوم بضع عشرة مرة على الأقل . 


هكذا عرفنا الله بصنعه . في الآفاق وني أنفسنا . عرفناه فيما صنع 
وفيما يصنع وفيما سوف يصنع . عرفناه بعقولنا وقلوبنا . ثم توجهنا إليه. 

هذا الجانب الإلهي - نظريه وعمليه - عثل نصف للمهمة القرآنية 
وقد رأينا كيف جمعته سورة الفاتحة في شطرها الأول . 

غير أن الإنسان ليس كائناً روحياً محضاً . حتى تكون كل رسالته 
في الحياة أن يتأمل في صنع الله . وأن عتلىة إعجاباً به . إنه كائن 
مزدوج + عبد لله وسيد للكون . إنه خليفة في الأرض مسئول عن عمله في 
و كاه ج لعن ور قق رده اليتق ر دوا ان 
نل ويكسي .اه الط اهاه أن ا © وحياته الفسة 
نتقاضاه أن يعمل » وحياته ني أسرته وني بيثته : وني أمته وني الأسرة 
الإنسانية وني علاقته الروحية ... كل أولئك يتقاضاه أن يعمل . 

فلننتقل إلى هذا الجانب الإنساني ؛ إلى عمل الإنسان : وهو جانئب 
يتألف كذلك من عنصرين : عنصر نظري تعليمي ؛ نري فيه تماذج 
الأعمال الإنسانية في مختلف صورها : جميلها ودميمها . وعنصر عمق 
تنفيذي ؛ هو صدى تلك المعرفة » وثمرة تحريكها لعزا منا . 

ولنبدأ بالعنصر النظري ؛ كيف عرض القرآن علينا صور العمل 
الإنساني ؟. 


E بده‎ 


إنه يتبع في ذلك منهجاً «زدوجاً . يجمع بين القع الذاتية والقم 
العرضية للأخلاق والسلوك : 

منهج القع الذاتية الذي يخاطب الضمير ٠‏ يدعو إلى الفضيلة باسم 
الفضيلة » مصوراً ها فيها من جمال واعتدال > وينهى عن الرذيلة باسم 
الرذيلة ٠‏ مبيناً ما فيها من دنس وانحراف . 

ومنهج القع العرضية الذي يخاطب العاطفة ؛ يرعُب في الفضيلة 
وينفر من الرذيلة باسم المصلحة الحقيقية » ويحكم النظر إلى عواقب 
الأموون راهان الان وال خل ود تله للك الأمكا ل الك ةه وف 
من أجل ذلك السير التاريخية في مختلف العصور . 

الف ان سورة الفاتحة أنها ‏ على فرط إيجازها ‏ قد 
انتظمت المنهجين جميعاً في كلمتين : ذلك أنها حين حببت إلينا طريق 
الفضيلة » بينت لنا أولاً قيمته الذاتية . فوصفته بالاعتدال والاستقامة 
ار بيعت ما فى ابعافتدة من نفع وجدوى » فوصفته 
ماق الطررق معدل ل رقيو نالل ته ير E‏ لوقي اي 
إلى مثله التاريخية في صورة أهله » الذين نصبوا أنفسهم للقدوة الحسنة : 
0 صراط الذي أَنْعَمْتَ عَليْهِم » » من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » الذين عرفوا الحق فقدسوه . وعرفوا الخير ففعلوه . 

ثم لم تكتف بذلك » بل وضعت معياراً لأنواع الطرق المنحرفة عن 
طريقهم » فبينت أن الانحراف على ضربين : 


ا الك 


انحراف عن قصد وعلم . عناداً واستكباراً واتباعاً للهوى . وهذا 
هو طريق « الْمَعْضوب عَلَيِمْ » الذين رأوا سبيل الرشد فلم يتخذوه سبيلاً 
ورأوا:شبيل التي اتود تاذ 

زارات عن سول وي ٠‏ وها مقن اررق الال 44 الد 
لا يتوقفون عند الشك . بل يقتفون ها ليس لهم به علم . فيخبطون 
خبط عشواء دون تثبت ولا تبصر . لا ريب أن كلا الضربين مذموم › 
وق كان ميسشيهما" أو اعون ق لمعيو مارو ادرو العاف 
المنحرف غير معذور ٠‏ والعالم المستقم هو المبرور اا 

هله المقارى اة م تنجد اغا اها ق الئاس ع الاق عاد الك 
والسلوك فحسب ٠‏ بل في كل الشئون؛ في الاعتقاد والرأي والتعلم والإخبار 
والفتيا . والحكم والقضاء . وهكذا جاء في الحكمة النبوية : قاضيان 
في النار وقاض في الجنة ؛ فالقاضي الذي في الجنة » رجل عرف الحق 
فقضى به » واللذان في النار . رجل عرف الحق فقضي بخلافه » ورجل 
قضى للناس على جهل . 

من انكمت مرف .نهنا الال الى وت له سالك 
الهدى والاستقامة » ومسارب الاعوجاج والضلالة » ماذا يكون موقفه 
العملي منها ؟. 

لا ريب أن العاقل الرشيد يلتمس من هذه الطرق أقومها » ويطلب 


کک 


أسلمها » ويتوجه بعزعته إلى أحسنها . هذا الالتماس والطلب والتوجه هو 
الذي ترجمته لنا سورة الفاتحة في كلمة واحدة « اهدنا » : « ادنا 
الضراط امسقم 0 . 

وهكذا نري السورة الكرعة قد انتظمت المقاصد القرآئبة الأربعة : 
الجانب الإلهي نظريه وعمليه . والجانب الإنساني في نظريه وعمليه . 
كل ذلك ني أوجز عبارة وأحكم نسق . 

سورة الفاتحة إذن هي خريطة القرآن وبيان مواده » إنها جوهرة 
القرآن ونواته ولب لهابه » فهي بحق ( أم القرآن ) . 

كانت هذه هي النظرة الأولى ٠‏ وازنًا فيها بين مواد الفاتحة ومواد 
القرآن . وبقيت لنا نظرة ثانية سريعة » نوازن فيها بين أسلوب الخطاب 
في الفاتحة علو الخطاب في القرآن ؛ ماذا نرى في هذين الأسلوبين ؟: 

نرى اتجاهين مختلفين تمام الاختلاف : 

فسورة الفاتحة هي السورة الوحيدة الي وضعت من أول الأمر لا على 
لسان الربوبية العليا » ولكن على لسان البشرية المؤمنة » تعبيراً عن حركة 
نفسية جماعية «تطلعة إلى السماء . على حين أن سائر السور تعبر عن 
اله کا الا ج ا الرسلة هق الاد إن ار فاشكنا 
حين ننظر إلى القرآن في جملته نراه يتمثل أمامنا في صورة مناجاة ثنائية : 
الفاتحة أحد طرفيها » وسائر القرآن طرفها الآتخر ؛ الفاتحة سؤال » وباي 


د £ اسم 


القرآن جواب . الفاتحة هي طلب الهدى » والباقي هو الهدى المطلوب . 


فلننفذ بهذه النظرة إلى نهايتها ٠‏ فإنها ستعود إلينا بحصيلة ثمينة 
من العبر النفسية : 

أول ما نلتقطه من هذه العبر : أن القرآن - وهو دستور الإسلام - 
لو جاءنا بدون الفاتحة لكان دستوراً وافداً على الأمة طارئاً عليها » يعرض 
نفسه عليها عرضاً » أو يفرض عليها فرضاً » أو بمنحها منحة » فليكن 
مع ذلك حقاً كله » وخيراً كله » وهدى كله » لكنه لو لم تطلبه الأمة 
ولم تعلن حاجتها إليه » لكان لها أن تستقبل البضاعة المعروضة بغير 
طلب ٠.‏ وأن تقول له زاهدة فيه : لا حاجة بي إليك . أما الآن فالموقف 
يختلف كل الاختلاف : 

إن موقع الفاتحة هنا موقع القرار الجماعي » الذي تعلن به الأمَة 
المؤمنة حاجتها إلى هذا الدستور وتؤكد مطالبتها به » وأن موقع القرآن 
كله - بعد الفاتحة ‏ هو موقع القبول والاستجابة لهذا المطلب. فما هو 
إلا أن أعلن المؤمنون مطلبهم هذا قائلين : « اهْدِنَا الصَرَاط الْمُسْتَقِم » 
وإذا بالقرآن يزف إليهم هديته وهدايته قائلاً لهم : دونكم الهدى الذي 
تطلبون . فكانت أول كلمة في القرآن بعد الفاتحة هي : « ذلِك الكتاب 
ا ربب فيه هدى لِلمتقين » 00 
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وهكذا جاءهم على ظملٍ وتعطش فكان أنقع لغلتهم : وكان أكرم على 
نفسه وعلى الناس » من أن يتعرّض للمعرضين عنه » وأن يلزم من هم 
له كارهون . وكان فوق ذلك کله أقطع لحججهم ومعاذيرهم في إهماله 
ونسيانه » لو أهملوه أو نسوه فيما بعد » ذلك أنه لم يلزمهم إلا ما التزموا 
ولم يجثهم إلا عا طالبوا » وخير الدساتير ما نبع هكذا من حاجة الأمّة 
وكان تحقيقاً صريحاً لمطامحها الرشيدة . 

لم تكتف الأمّةَ المؤمنة بأنها طالبت بهذا الدستور : ولكنها اختارت 
ووحدت السلطة نفسها » ونصت تي صلب قرارها على المؤهلات الممتازة 
الي كانت سبباً في هذا الاختيار والتعيين . فقد طلبت أن يكون هذا 
التشريع من عمل المشرّع الأعظم الأكرم » المعروف بخبرته التامة في التربية 
العلمية «رَبْ الْعَالَمِينَ ». وبعطفه الشامل على مطالبالرعيّة : « الرحمن 
الرجم ؛ . ثم أعلنت في صلب قرارها أن المسثولية النهائية لجميع 
السلطات التنفيذية ستكون أمام هذه السلطة التشريعية العليا « مَالِك يوم 
اين » . 

ثم لم تكتف الأمّةَ المؤمنة بهذا كله » بل إنها وضعت الإطار الذي 
يازم أن يقع هذا التشريع في داخل حدوده » ورسمت المبادئ الأساسية 
الي يجب أن يقوم عليها » فطالبت بأن يكون تشريعاً لا ميل مع الهوى 
و رة :را ل يقوم عل فة الب لفرد أو لفئة أو لشعب 
ولكن ثل العدل الصارم » والصراط المستقم . 


ا 


وأخيراً لم تقتنع في وصف هذا التشريع بتك الأوصاف العامة 

5 ا Ge‏ ال 
والالقاب الكلية . بل حددت غو ذجه ومتاله من الواقع التاريخي . فطالبت 
دان :كوو هن افففيلة ات الفا قئلة او اح الث حدر بيك ا 
وتحقق حسن عاقبتها : شرعة الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والرشاد . 

إذا نظرنا إلى الفاتحة من هذه الزاوية . فإنه يحق لنا أن نقول : إن 
القرآن إذا كان هو الدستور فالفاتحة هي أساس الدستور . بل لو صح 
هذا التعبير ٠‏ لقلنا : إنها دستور الدستور . 


لات 


رسالة الاسلام وسر نجاحها 


الحمد لله » أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان 
ولو كره المشركون . والصلاة والسلام على خير خلقه › سيد المرسلين محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين » وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فلقد نظرنا في تاريخ الحركات الدينية وتاريخ الرسالات 
الإصلاحية . ونظرنا في تاريخ الدول الناشئة » وتاريخ الدعوات الجديدة 
فما رأينا كرسالة الإسلام » في سرعة انتشارها . وني تمكنها واستقرارها 
وفي عمق نفوذها وبعد آثارها . 

لقد قام الاسكندر بفتوحه الخاصة قبل ميلاد المسيح » فهل كانت تلك 
الفتوح إلانار الهشم » سرعان ما اشتعلت » وسرعان ما انطفأت؟. وهل اقتبست 
البلاد المفتوحة عقائد الفاتحين وعوائدهم » وأنظمتهم وآدابهم ؟. ألم يكن 
الأمر على العكس > فاعتنق الفاتحون أنفسهم ديانةالبلاد الي فتحوها ؟!. 

وقد جرّب الاستعمار الأوربي الحديث حيله الواسعة » وأساليبه 
الجبارة في بلاد الشرق » لكي يغزو عقول أهليها وقلوبهم » كما غزا 
أرضهم وديارهم » فهل ظفر منهم إلا بالقشرة السطحية من صور الحياة ؟ . 
ثم هو ذا يجلو عن ديارهم واحدة بعد واحدة في آماد مديدة » فيخرج 
منها كما دخلها أول مرة » لم يغيّر شيثاً من جوهرها في عقائدها وني لغتها 
وني أسلوب تفكيرها !. 
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أما رسالة الإسلام » فإنها جين بسطت جناحيها ‏ في أقل من قرن - 
غل تصنت الور كانك- اا أنشات خلقاً آخر . . لقد بدلته من 
أوطانه المتفرقة وطناً واحداً » ومن قوانينه المختلفة قانوناً واحداً » ومن 
آلهته المتعددة إلهاً واحداً . 

لقد نفذت إلى جوهر نفسه فحوّلته تحويلاء وبدّلت أسلوب تفكيره 
تتفيلة ل غبدت إل لحه «فأضافت لنة اقرا لمانا إلى خاي الان 
وكثيراً ما أنسته لسانه الأصيل » وجعلت لسان الإسلام هو لسانه الوحيد 
ثم هي لا تزال في كل عصر تتلقى معاول الهدم من أعدائها . وعوامل 
التحلل من أبنائها » فتتكسر هذه الصدمات على صخرتها وهي قامة 
د ار فوت ع ل ب ا و و 
اريز الْحَكم . 

ازل اا خن ما ارا أن رفوا اضر هده القوة: اة 
وهذا الانتصار الباهر !. 

إن هذا النجاح ليس مرده في نظرنا إلى سبب واحد » ولا إلى فصيلة 
واحدة من الأسات : لقد تضافرت عليه شخصية الداعي » ومنهاج دعوته 
وشخصية الأمة الي تاقت تلك الدعوة + وطبيعة الدعوة نفسها » ومن 
وراء ذلك كله كلاءة الله ورعايته لهذه الرسالة حى بلغت كمالها . 

أما صاحب الرسالة ‏ وما أدراك من صاحب الرسالة - فحسبك منه 
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أنه - عليه الصلاة والسلام - جمع خلالاً » كل واحدة منها كانت عنصراً 
فعَالاً ني هذا النجاح » خلالاً نعد منها ولا نعدها . ونرسم شيئاً من جوانبها 
ولا تدا مير رة رجا رة ب ورا عل بارغ اا 
والفذانا لاد الود الصسندق: :وق الرصيلة :و لفات ,تاطا ى «الدعوة 
وقصد في الحجة › وتعلم بالأسوة والقدوة › ا باللمحة والنظرة 
وطهر في السيرة والسريرة . لا حقد ولا ضغينة . ولا ختل ولا مواربة 
سخاء عا في اليد » وزهد فيما بيد الناس » تضحية بحظوط نفسه » ونزول 
عن حقوق شخصه . 

أما في تبليغ الرسالة وإقامة العدالة ؛ فعزعة متوافرة لا تني » وصلابة 
في الحق لا تنثني . 

هذه الخلال الفضلى وأمثالها وأمثال أمثالها تنبع في نفس الرسول 
الكريم من ينبوع ذي ثلاث شعب : الإمان . والحب . والأمل ؛ إعان 
بقدسية الرسالة وضرورة حملها »> وحب للإنسانية » واهتمام بانقاذها 
وأمل في نجاح الدعوة وبلوغها أقصى غاياتها .. 

نعم » إن هذا القلب الذي معتل إماناً وحكمة » يفيض في الوقت 
نفسه حناناً ورحمة » ويطالع في الاأفق دائماً أملاً باسماً في النجاح والفلاح. 

لذ أقوله+ نه فض رح دااع و فاا وإ كان لأبباعة 
تل زكيعه a‏ حرفي EES‏ رار كاك انين 
حريص على خيرهم وسعادتهم » مشفق عليهم من غيهم وشقوتهم › «عزیز 


ك 


ركه ساد سم . 2 دوعا و ووه 5 كه الى 2 (۱( 
عليه ها عتم حريص عليكم بالمؤمئين عد ل ا 


ولا أقول : أنه كان يداعب أملا في نجاح جزئي يخص عشيرته 
الأقربين : أو يخص أم القرى وما حولها : ولكنه كان يحمل أملا في 
نجاح محيط شامل ينتظم البشرية كلها : ألم تر كيف كان كل انتقاص 
من محيط هذا النجاح انتقاصاً من طيب نفسه ونعيمها . وزيادة في أحزانها 
وآلامها . هذا القلب الرحم . كيف يطيب له عيش وهو لا يزال یری 
طائفة في الإنسانية يعيشون في ظلمة الضلالة والجهالة » أو في حمأة 
الفساد والرذيلة ‏ أو تحت نير الذل والعبودية لغير الله ؟. كيف يطيب 
له عيش وهو كلما حاول استنقاذهم وتکرعهم وإعزازهم تفلتوا من يديه 
وتردوا أمامه ني الهاوية متهافتين على ضلالهم كما يتهافت الفراش على 
النار ؟ . 

لا بد إذن أن يعيد الكرة . وأن يجدد التجربة مرة بعد مرة » عسى 
أن يتحقق له هذا الأمل المنشود » فتشرق الأرض كلها بنور ربها » وتصبح 
OE‏ 

إعان قوي » وحب عميق » وحرص على اقتناص الأمل البعيد » ذلك 
هو سر عزمه المتوقد وجهاده المتجدد الذي كان أول عوامل النجاح . 

هذا العامل - من جانب صاحب الرسالة - يسنده ويؤيده عامل آخر من 
جانب الأمّة الي تلقث" فلك غر الارن الي بزغ فيها نورها » 


دك 1 يت 


أرض بكر لم تدنسها ني التاريخ كله أقدام الفاتحين . ولم تتحكم فيها 
كرما ا ابائ الخااصيمن ٠:‏ 

وأما ألعية الذهن فقد نشبت عنها المقاومة الغريزية الأولى لكل غريب 
وفتحت عينها على كنه النور الجديد . وإذا هو تملك عليها شعورها 
وتفكيرها » فحملت مشعله بسواعدها القوية وقلوبها الفتية » الحمية 
إذن هي الحمية . ولكنها حمية الحق لا حمية الجاهلية . 

هكذا تجاوبت نفسية الداعي والمدعو » فالتقت القوتان في حلقة 
مفرغة حملت إلى العا مين رسالة الإسلام . 

« وختاماً » فما رسالة الإسلام ؟ إنها رسالة تدعو إلى نفسها بنفسها 
« یکا زتها بُضِيء وَلَوْ لم تَمْسَسّه تار 01 , رسالة نزيهة القصدء مجردة 
عن كل غرض » لا تطلب الأجر » ولكن تمنح الأجر . إنها ليست رسالة 
العلو والاستعباد » ولا رسالة الطغيان والفساد . ولا رسالة البؤس والحرمان 
إنها رسالة النور والإعان » والعدل والإحسان » رسالة الفطرة السليمة 
والأخلاق الكرعة » والسياسة الحكيمة » سياسة السداد والرشاد في شأني 
المعاش والمعاد » فلماذا لا تكون رسالة الإنسانية كلها ؟ لاذا لا تعتنقها 
البشرية جميعاً ؟. 

٠‏ ك لا تهڍي من خت ولكِن الله يَهْدِي من يناه وَهُرَ عَم 
بال :0 
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المجتمع الصالح وكيف يتكون ؟ 


الحمد لله أمر بالتالف » ونهى عن التفرقة . والصلاة والسلام على 
أفضل من ألف بين قلوب المؤمنين . وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وبعد : فإن المجتمع الصالح يتكون من المواطنين الصالحين . 
والمواطن الصالح هو الذي يتخذ من وطنه ومن مواطنيه موقفاً يتوافر 
فيه شرطان اثنان : كف الأذى . وبذل الندى . 
0 0 ' : 53 
المواطن الصالح هو الذي يامن الوطن والمواطنون شره . ويرجون خيره 
وبره ء هو الذي يحترم حقوق غيره » فلا ينتهكها ولا يخونها . وينهض 
بواجباته فلا يتهاون فيها ولا ينتقصها . 
أخي القارئ : ما السبيل إلى تحقيق هاتين الغايتين ؟. ما وسيلتنا 
الناجعة لتطهير أعضاء المجتمع من داءِ الفساد والإفساد »> ومن مرض 
التقصير والإهمال ؟ . 
0 
ي سيل هذه الغاية “الزدوجة بلجا الدولة “غادة إلى أيسر الوسائل 
.£ 8 
وأعجلها : تلجأ إلى فرض العقوبات الرادعة على من تسوّل له نفسه انتهاك 
حرمات القانون : وإلى فرض الجوائز المشجعة لمن يؤدي واجبه في صدق 


وما تر من وراء ذلك أن المي إذا عرف أن عينها ساهرة واا 


ا ا 


N ERR‏ قم دولك ارا 
له ولغيره عن الإثم والظلم » وأن المحسن إذا عرف أن جهده لم يضع هباء 
وأنة سیکافاً على قدر خدمته وإفادته ‏ كان ذلك باعثاً له على مضاعفة 
الجهد . 

لكن الواقع أن هذا العلاج بنوعيه لا يزيل الداء بنفسه » ولكن يخفف 
من وطأة الشرء وأهل الشر كثيرون . وأن الدولة لو كان لها ألف عين 
ساهرة ما استطاعت أن تقتفي أثر الناس جميعاً في الخلوات والفلوات 
وأن تحيط علماً بحسناتهم وسيئاتهم في السر والعلن! . 

وهكذا يبقى في المجتمع داهماً مجرمون معتادو إجرام » مطمئنون إلى 
أنهم سيفلتون من طائلة العقاب » ويبقى في المجتمع داماً عاملون كادحون 
لقد تر كوا في زوايا النسيان والحرمان » بل نقول : أنه حى ني الحالات 
اوري لياس النولة ريصرها E‏ وكا يدها كت 
بالعقوبة أذي الأشرار » وتؤيد بالمثوبة جهود العاملين ‏ نقول : إنها 
تصل إلى هذه النتائج من غير مقدماتها وات البيوت من غير أبوابها 
ذلك أنها لا تحسم الداء ولا تقتلع جذوره » ولكنها تدرأ الخطر » وتسكن 
الألم وتعالج الأمور علاجأ سطحياً وقتياً ولا تمنع النكسة › ولا تكفل البرء 
الدائم المستقر ‏ لأن موطن الداء في العقل الباطن المكبوت قد ترك على 
سجيته ؛ فإن كانت نزعته إلى الإثم والعدوان » فلسوف يتلمس نقطة 
ضعف في الحواجز ليقتحمها ويعود إلى ما كان له من جموح وثورة » وإ 


¢ 


كان ميله إلى التثاقل والقعود » فسوف يتربص أول فرصة ليعود إلى 
ما كان عليه من استرخاء وفترة ؛ لأن سلوكه في كلتا الحالتين مرهون 
00 
بأسباب خارجية » يتحول بتحويلها.. 

وأخيراً نقول : إنه حينما يكون هذا العلاج المادي حاسماً ونهائياً 
- بلا رجعة ولا نكسة ‏ فإنه إنما يصل إلى هذه النتيجة على حساب 
الكرامة الإنسانية والفضيلة النفسية » ذلك أنه يجعل اجتنابنا للإثم 
والظلم والتزامنا للعدل والخير عملاً آلياً أو شبه آلي » وأنه في سبيل ذلك 
يستغل ما في النفوس من غريزتي الخوف والطمع » وهما أحط الغرائز 
وأقربها إلى الفطرة الحيوانية . فالمجتمع الذي لا يكف أفراده عن الشر 
ولا ينبعثون إلى فعل الخير إلا بعوامل الرغبة والرهبة ‏ مجتمع بدائي 
غليظ لا يصح أن يحسب نفسه في عداد المجتمعات الراقية المهذبة . 

لست أدعو بهذا إلى إلغاء قوانين العقوبات › ولا إلى إبطال سنة 
الا وات دولا إلى مدر اسلو اتر ع وات يدر اناما 
من مناهج التربية والتثقيف » فذلك ما لم تخل منه شريعة وضعية ولا 
سماوية » ولا عصر من أرقى عصور المدنية » ولكنني أقرر أن هذا الضرب 
من العلاج يجب أن يعد علاجاً استثنائياً مدخراً في كل جماعة لشذاذها 
الناقصين 4 ف تكوينهم النفسي والاجتماعي 4 ولك الذين رسبوا في 
مراحل نموهم » فبقوا دهرهم في دور الطفولة البشرية أدنى إلى الحيوان 


fo _ 


منهم إلى الإنسان ٠‏ أولئك الذين لا يقادون إلا من أنوفهم » ولا يؤمنون 
إلا عا تبصره أعينهم وتلمسه أيديهم . 

فأما سائر البشرية + فأما الفطر المرنة القابلة للتطور والترتي » فإنه 
يجب أن يعتمد في تربيتها على ما ينطوي فيها من الصفات الكرعة , 
والمشاعر النبيلة » ون يبدأ في تغذيتها منذ نعومة أظفارها بالغذاء الأدبي 
المعنؤي اللائق بإنسانيتها . كما يجب أن يعوّض ١‏ تفقده من غذائها في 
أثناء نموها بعلاج هادئ رفيق . بطيءِ عميق . نفّاذ فعّال تتحول به 
الصقات + ويقوم .به المعوج من الأهداف والنزعات . هذا الغذاء والعلاج 
- وإن اختافت ألوانه : وتشعبت مسالكه - له في موضوعنا اسم واحد : 
ذلك هو إيقاط الشعور بالمسئولية في كل ضمير . ذلك هو إشعار كل 
عامل وكل مقبل على عمل بأن عمله منظور إليه معدود له أو عليه » وأن 
كل حركة منه أو سكون مكتوبة محسوبة منظورة مسموعة » وأنه سيوجه 
ليه ق ا ا اق عنها العا :ملفل الا 
النفسية » وإقناعها بقيمة هذه المناقشة والمحاسبة » وما سيكون لها من 
موقف عظم ٠‏ تتهيب النفوس الحية ما قد يسفر عنه من لوم وتشريب 
وتفرح النفوس المطمئنة مما قد يتجلى عنه من ثناء وتكريم , ولو لم يكن 
وراءة ذلك عقوية ولا مثوبة . 

إيقاظ الشعور بالمسثولية في كل ضمير هو الخطة التي أجمعت عليها 
قوال الحكماء والمربين . 


ا 


۳ 


لكن ما طبيعة السلطة الي ستتولى محاسبتها ؟ وما كنه هذه الحكمة 
الي سنقف أمامها لتقديم الحساب من أعمالنا ؟. 

هنا تتشعب المذاهب الإصلاحية إلى ثلاث شعب : 

فالمذاهب ذات النزعة الأخلاقية تجعل مسئولية كل امرىء أمام نفسه 
ومن ثم تبذل جهدها في تربية الضمير الفردي . 

والمذاهب ذات النزعة الاجتماعية تعد المسئولية أمام الأمّة . ولذلك 
تعبى بتربية الوجدان الاجتماعي . 

والمذاهب ذات النزعة الروحية الصوفية تقرر أن المسئولية أمام الله 
وحده » وهكذا توجه كل عنايتها لتربية الشعور الديني . 

إذأ فلا بد من دوافع التربية الصالحة في النشْ الجديد » الذي ننتظره 
لرفع راية الإسلام عالياً » وني ذلك فليتنافس المتنافسون . وبذلك يمكننا 
- بعون الله - أن نربي جيلاً يعرف الحق ٠»‏ فيتمسك به » ويعمل له 
ويعرف الباطل فيجتنبه ويحذر منه . ويومشذ تصلح الأحوال » ويبلغنا 
الله تعالى مقاصدنا في طاعته » وما ذلك على الله بعزيز . 


وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه وسلم . 


— للا 


بين العدل والفضل 

الحمد لله مدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
والصلاة والسلام على سيد الكرماء وأتقى الأتقياء : وعلى آله وأصحابه 
البررة الأوفياء . 

وبعد : لقد نظرنا ملياً إلى مناهج الناس ومشاربهم في سلوكهم 
فوجدناهم يصدرون في معاملاتهم عن إحدي نزعات ثلاث : إما نزعة 
الاستكثار » وإما نزعة الإيثار > وإما نزعة الميادلة والمعادلة . 

نوعة الأتعتعاز “تزعة اكان افا سن الكل عل حب العظاء ةر ر عة 
الإيثار نزعة يزيد فيها حب البذل والنفع على حب الأخذ والانتفاع 
ونزعة المبادلة نزعة يتقابل فيها الطرفان على حد سواء . 

بعض الناس عيل بطبعه إلى الاستكثار والعلو : يحفظ ها في يده 
ويتطلع إلى ما في يد غيره » يكيل لنفسه بالكيل الأوفي › ولغيره بالبخس 
والخسران » يظلم قبل أن يُظلّم > فإذا أوذي أسرف في الانتقام » وجاوز 
الحد في العقاب » وهكذا يسعى إلى أن يكون أبداً هو الغالب الرابح » ولو 
بالإثم والباطل !. 

۳ و ع 

جانبه تطبيقا صارما » فلا يعطي إلا بقدر ما ياخذ ء ولا يجزي إلا على 
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وفق ما ينال » لا يحب أن يظلم » ولكنه أيضاً لا يغضي على قذى : فهو 
يجزي بالسوء سوءًا كما يجزي بالإحسان إحساناً . 
وبعضهم تغلب عليه نزعة السماحة واليسر . فهو إلى العفو والصفح 
أميل منه إلى الانتقام » وهو إلى بذل واجبه أسرع منه إلى استيفاء حقه 
ع 3 5 
حظ الآخرين ما قيمة هذه المنازع الثلاثة في نظر القرآن ؟ . 
لعل من نافلة القول أن نفيض ني بيان حكم القرآن على الفئة الأولى 
8 2 
لاس ل م ا و لي 
رمه 0 - 


ام ه ماسم وها @ 0 ت مد رھ م ى 
« وقد لا : 0 الآخرة نجعلها للذين 


rge 


لا يُرِيدُونَ غلا 2 لأر ضٍ ولا ساد ب ٠.‏ ويل اللمطففين الذِين إِذَا 
ا ا 60 
أولئِك أتهم مَبْعوون لِيَوْم عَظم ٠‏ يَوْم يَقُومٌ الاس رب الْعَالَمِينَ »" . 

فإذا جاوزنا نطاق هذه الفئة المذمومة إلى ذوي المبدأين الآخرين » مبدل 
المحاسبة على قانون المساواة والعدل 4 وميد السماحة والفضل » فقد يلوح 
اي بياذ الرأي أنتا نتج بذك تحر دان شافيين وين غمندين 
وقد نظن أن التفاوت بينهما في نظر القرآن لن يكون إلا تفاوتاً في مراتب 
)١(‏ سورة طه : (١ . ۱١١‏ صورة القصص : ۸۳ . 


(۳) سورة المطففين : ١‏ 


کے ۹ هه 


TCE‏ ونيا رك 
الحمد والثناء . 

فهل يصدق هذا الظن ؟ . 

هل إذا نظرنا إلى هذين المبدأين في هرآة القرآن الحكم » نراهما 
E N E‏ يد 
التفاوت بين مكانيهما في معرض الأخلاق القرآنية ليس إلا تفاوتاً في 
مقدآن الح وار غي + و الحو اها : 

هيهات هيهات !. 

إن القرآن حين ورّع القع الأخلاقية على هذه المبادئ لم يجعل القسمة 
بينهما قسمة ثنائية » ولكنه جعلها قسمة ثلاثية . لها طرفان ووسط . 
جعل من بينها فضيلة واحدة رفعها إلى الطرف الأعلى » تلك هي فضيلة 
الإيثار . وجعل من بينها رذيلة واحدة وضعها في الطرف الأدذى » تلك 
هي رذيلة الاستئثار » أما الوسط بين الطرفين وهو مبدأً المقاصة الدقيقة 
بين الحقوق والواجبات وتحري المساواة بينها ‏ تلك القاعدة الي كانت 
الحكمة اليونانية تعدّها أم الفضائل ‏ فإنها في نظر القرآن ليست فضيلة 
ولا رذيلة » إنها لا تستحق عنده مدحاً ولا ذماً > وإنما هي رخصة مباحة 
لا ثواب لها ولا عقاب عليها . 

من كان في شك من ذلك » فليقرأ قول الله - جلت حكمته ‏ : 


عد اوكا تت 


١‏ ومن الْمَصَرَ بعد ليه اوليك م ا ڪلم ين سيلو . إنما السريل على 
ا ا اناس زو ف لاض ر الخ لہ غات 
. وَلَمَنْ صَبِرَ وَغَهْرَ إن ذلك لين عَزم. لامور 1 

كنا نع م الظلم والبغي فجعلها مناط الذم واللوم . 0 
العقاب الالم > ثم أشاد بفضيلة الصبر والمغفرة فجعلها من عزم الأمور 
الم معي 


ألم 


o 


والح فَأَجْرَهُ عل اله 0(" . أما المقاصة ني الانتصاف من الظلم فإنه 
لم يتبعها ذماً ولا ثناء > ولم يرتب عليها ثواباً ولا عقاباً » وكان كل 
حكمه فيها أنه رفع الحرج واللوم عن صاحبها » فقال : 

. » فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل‎ ٠ 

هذه القسمة الثلاثية نجدها في مواضع كثيرة من القرآن الحكم : 
نكرل الل سر قا لوالا ور الله الجر بالسوء ين الول إلا م 
ظلِمَ 7 إن دوا روا 8 ا أ ا عر سوءِ إن الله کان 
فوا قَدِيراً » . نهى الناس بادئ ذي بدو أن يغلظ بعضهم لبعض 
بالفاحش من القول . فهذه هي الخطة المذمومة »> خطة البدء بالإساءة 
أوقد بيّن أنها تستوجب غضب الله ؛ ثم استثنى من استحقاق هذا الغضب 
من كانت إساءته رداً لمظلمة »> فأخرجه من عداد المغضوب عليهم »> ولكنه 


٤٠١ : سورة الشورى‎ )۲( . ٤)" 14١ : سورةالشورى‎ )١( 
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لم يشن عليه ولم يرغبه في هذا الانتصاف » ثم خم ببيان الخطة الحميدة 
والفضيلة المندوب إليها » وهي خطة العفو عن الإساءة . فأشار إلى أن 
من عفا عن سوء فقد تخلق بأخلاق الله . ثم ألا يذكر الذي أسي' إليه 
أنه هو نفسه ليس بريئاً من الذنوب : ولا معصوماً من السيئات » فإن 
TE TT‏ مسر ا مون ER‏ 

0 

ولنستمع إلى مثال ثالث من هذه القسمة الثلاثية في القرآن ؛ يقول 
الله ال تجن الله الربًا ويربي الصدقات و فبيّن ف هذه الجملة 
الوجيزة بُعد المدى بين طرفي الرذيلة والفضيلة ٠‏ رذيلة الأخذ بغير حق 
وفضيلة البذل لما هو أكثر من المستحق . ثم ذكر الوسط بينهما بعد ذلك 

فى الت ااك اا و ل رلا توي قال ا 
؛ وَإن تبثم فلکم رووس أَْوَالِكُمْ لا تَظْيِمُونَ ولا تَظلمُونَ e‏ 

نعم إن من حقك أن : رو ا ر فوص وی البين 
شيء وكرم الأخلاق شيء آخر ولك اه وه اعرف إلى ال غت ف 
فضيلة المسامحة والمكارمة ققَال ‏ عظمة رة هه وان 0 0 
ل هر لاجر وإ E‏ قد ركف ليرد 

وبعد : فإنه على الرغم من وضوح هذه الدلائل والشواهد لا تزال 


. ۲۷١ : صورة النور : ۲۲ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
. 78٠١ › ۲۷۹ : (و4) سوره البقرة‎ 
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ها هنا شيهة قوية » وكاني بالسائلين من كل جانب : كيف ننزل هكذا 
مبدإ العدل والمساواة » فنخرجه من نطاق الفضائل والرذائل » ونجعله 
أمراً مباحاً مرخصاً فيه : لا يستحق مدحاً ولا ذماً ؛ ولا أمراً ولا نهياً ؟ 
أليس القرآن نفسه قد كرر الأه 0 
« كُونوا قَوَامِينَ بالط 0" . « اغدِلُوا هر أرب لاغ ( وَأَقْسِطُوا 
إدااك عن O‏ 

ذلك فبين في المقال التالي . 

وقبل أن نعود إلى إيضاح العدل » لا بد من بيان فضل الإيثار » الذي 
لايساويه أي فضل . ويكفيك شرفاً به أن الله امتدح أقواماً آثروا ضيفهم 
على أنفسهم وأولادهم . وهذا القرآن الكريم يوضح ذلك بقوله : 
» و اوه ولو کان بهم حَصَاصة 7 . وقد وعد البشيق 
النذير المعنيين ببشارة المدح الي بنص القرآن الكريم . 


۸ : (؟) سورة المائدة‎ . ٠١١ : سورة النساء‎ )١( 
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متى يكون العدل فضيلة ؟ 


وعلى آله ضا ومن والاه : 


وبعد : سؤال ينتظر جواباً : 

ذلك هو السؤال عن مبد! ١‏ المعاملة بالمثل » وعن قيمته الأخلاقية في 
نظر الحكمة القرآئية . من قضية هذا المبدإ أن يعامل الرجل أخاه على 
أساس المساواة في الخير وني الشر : يجزيه بالسوء سوءًا وبالإحسان إحساناً 
لا ينتقص من حظ نفسه شيئاً ليزيد في حظ أخيه » ولا ينتقص من حظ 
أنه نايعا رید ی عط ف وا به برها هه 

ذل lA Og Oa‏ 
أو يرغب فيها » أو يثني عليها ؟. 

لقد قلبنا النظر في جوانب كثيرة من إرشادات القرآن الحكم » سواء 
في نطاق المعاملات الالية » أو في دائرة الشئون الاجتماعية » أو في معرض 
الأحداث الجنائية - فوجدناه في كل ذلك ينهى عن التزيد ني حق النفس 
ويحض على الزيادة في حق الغير » أما المعاملة بالمثل فلا نجد فيه نهياً 
عنها ولا تحريضاً عليها » وإنما نجد إذناً وتخييراً ورفعاً للحرج » لا زائداً 
على ذلك . 
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هكذا نظرنا في القرآن حين يتحدث في شأن المعاملة المالية » فوجدناه 
من جهة ينهي عن أخذ الرّبا » وعن أكل أموال الناس بالباطل » ومن 
اله اق اتن الان اق يه الو رت رن اف 
عليه بدينه . أما المحاسبة على السواء فلا يذكرها القرآن 00 أو مادحاً 
ولكن يذكرها مقرراً لوضعها القانوني المباح : « ١‏ وَإِنْ 5 تبتم فلكم 


۶ وم > © و - 


و أمْوَالْكُمْ لا تَظلِمُونَ وَل تظلمون E‏ 

ثم نظرنا في القرآن حين يتناول أساليب المخالطة والمعاشرة » فوجدناه 

5 ٠ 0 

من جهة ينهى عن الفحش والاذى والخشونة والغلظة »> ومن جهة ا 
٤ : 0‏ 1 1 
يامر بالعفو عن الاذى 4 والإعراض عن اللغو 4 ويشي الشناء المكرر على 
2 5 م * ا 0 ا 0 0 5 ع3 ع3 
مقابلة الإساءة بالإحسان 4 أو بالي ي احسن + اما مقابلة السكة بالسيئة 
فيتركها حقاً سائغاً لمن حرص عليها غير باغ ولا عاد . 

ثم نظرنا في القرآن حين عرض لجرعة الإفك والقذف . فوجدناه 
ينهانا أن نعامل القاذف بقطع ما بيننا وبينه من رحم » أو بمنع ما يستحقه 
لدينا من بر وصلة . ويحرضنا أشد التحريض على أن نشمله بكريم 
الصفح والمغفرة التماساً لعفو الله ولغفرته . 

فإذا استقصينا هذه المثل وأشباهها » فإن المنطق يتقاضانا. أن نستخلص 
منها هذه القضية الكلية : وهي أن المعاملة الفاضلة في نظر القرآن إنما هي 


— 60 


المعاءلة على قاعدة احتمال الأذى > وبذل الأكثر » وأخذ الأقل » أعني 
أنها هي الي تقوم على العفو والايثار والفضل 0 الرذيلة إنما هي 
الطرف الأقصى ؛ تي منع الحق ء وأخذ ما ليسم خی و أ أنها تقوم 
على الجور والاستثثار والبخس » أما الخطة التي بين بين » وهي المعاملة 
بالمساواة والمعادلة الدقيقة ‏ فإنها إذا وزنت في هعايير الحكمة القرآنية 
ال ل إليها 
أمر ولا نهي . ولا يناط بها مدح ولا ذم › ولا ر يستحق صاحبها ثواباً ولا 
عقاباً . 


لكن الإشكال البارز في هذه النظرية أنها في بادئ الرأي تصادم 


المعقول والمنقول : 
أما المعقول فهو ما تقرر في الفطر السليمة ؛ أن العدل فضيلة » بل هو 
الى اا 


وأما المنقول فالقرآن الكريم نفسه كثيراً ما يشيد عبدإ العدل 
والمساواة : « کونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط e‏ اغدلوا 2 للققرّی 20 
وَأقْسِطُوا إن الله يجب الْمُفْسِطِينَ ‏ 9 . 


فلز الآن في حل هذه المشكلة » وفي إزالة هذا التعارض : 


)١(‏ سورة النساء : ٠١١‏ , (۲) سورة المائدة : م 
(۳) صورة الحجرات : ٩‏ 


د ١‏ #6 ات 


مفتاح المسألة في نظرنا هو الفصل التام بين مقامين : مقام الحكم 
ومقام المعاملة . فمقام الحكم هو مجال العدل الدقيق الصارم » ومقام 
المعاملة هو مجال العفو والمسامحة 4 والمكارمة والمجاملة 58 


فالقاضي حين يفصل بين الخصمين ٠‏ والوالد حين يوزع بره بين : 
أولاده > والمربي والمعلم » والوصي افو راع في رعيته - ليس له 
افاي ار کال أو يزكر اول خط کف ثر مما لغيره » 
وكيف يتفضل عا ليس من حقه ؟. 

أتتملكه عاطفة الإحسان على البائس الفقير » فيجامله في الحكم 
عاتلة © :و إن يكن عنيا او فقيرا اه او بها 72" . 

أتدفعه سورة الغضب على العدو فيضاعف عليه الغرم ؟. كلا. «ولآً 
يَجْرِمنَكُمْ شتان قَوْم على ألا تَعِْنُوا 9" . 

أتحمله صلة القرابة أو النسب » أو عصبية الإقلم أو المذهب على 
التحيّز لإخوانه فيها ظلمين أو مظلومين ؟. كلا . رن طائفتانِ من 
NOS E‏ 





)١(‏ سورة النساء 000 (۲) سورة المائدة : م 
2 سورة الحجرات :۹ 


جد 7 #دديم 


٤‏ م 000 ا 
أيحز في نفسه منظر العقوبة ؟. أيزعجه صوت الشكاية » فيعفو 
ر مع رم بير 


عن الجرعة بعد أن ذاع خبرها: ورفع إليه أمرها ؟. كلا . «ولاً تاخڈکہ 
بها رأة في دين اله ۲ . 

أيترك دولة الإسلام نهباً لأعداتها » أو يقطعهم یران أرضيها 
أو بمنحهم حق التحكم في رقبة من رقاب أهلها ؟ كلا . إن أرض الإسلام 
وتقوق الاين اليك .ملكا لفغ بول جاع > وليك جا اة زلا 
تحال مق الا ااي ى الال لها يى برت اه الأرضن ومن 
عليها › > فالتسامح فيها تصرف في حق الغير ٠‏ والضن ب بها والدفاع عنها 
إغا هما غضين: رة الله والوطن : « راتوا في ي سردل الله الذِين 
نونك ۲ . د وما لک لا مَُائِنُونَ في سبيل الله ,99 . 

هكذا نرى أن المجال الذي يكون فيه العدل فضيلة محمودة : بل 
فريضة مكتوبة ؛ هو المجال الذي تكون أنت فيه طرفاً ثالثاً وسطاً بين 
طرفين » فيكون واجبك أن توفي كلا منهما حقه غير منقوص ولا مزيد 
وكل شيء من المكارمة والإيثار هنا هو الجوز بعينه » هذا هو ما نسميه 
مقام الحكم والفصل بين الناس . ونحن إذا تأملنا أكثر النصوص 
القرآئية الي وردت في مدح العدل والأمر بهء وجدناها صريحة في هذا 


(۳) سورة التساء : ۷١‏ 


بجي كر هم 


م 8 مه > ؟ ‏ ەس e ٥‏ 
الراب : 1 وإدا >< دمتم بين التاس ال تحكموا بالعدن م 1 فاحكم 
ل eG OE O‏ 
بين الناس بالحق » '. «وإن وج ب ت صف ا ر 


اا ت أنه ارقن عر ق فك وار ف 
حقك . فهذا هو ما نسميه مقام المعاملة . وهذا هو المجال الذي تتوجه فيه 
دعوة القرآن إلى العفو والمسامحة ؛ وإلى الإيثار والمجاملة ؛ وهو المجال الذي 
يخرج فيه مبدأً العدل والمساواة من نطاق الفضائل والرذائل جميعاً + إذ 
يهبط من مستوى الواجبات إلى مستوى الرخص والمباحات . وتبقى الفضيلة 


o 5 1 2‏ د 
0 1 ل 2 3 ٤‏ 
للفضل وحده : ١‏ إن ذلكفن عزم الامور 1 3 


(۱) سورة التساء : ٠.0۸‏ 5ر N‏ 
(۳) سورة المائدة : 59 . )٤(‏ سورة لقمان : ۱۷ . 


E ىت‎ 


أزمةالصدق 


نحمده حمد الصادقين . ونقر بوحدانيته إقرار المعترفين المطيعين 
ونصلي على الصادق الأمين . وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

وبعد : أصدق الحديث كلام الله . وأحسن الحكم والهدى حكمه 
وهداه : ١‏ ومن ادق 8 الله حَدِيثًاً ا وس ا من الله 0 


اس © 


ونت كل رر سا رعذلا 
قال الله تعالى وهو أحكم القائلين 0 الحاكمين : «يا 
دا اتقُوا الل را مع الصادقين 5 
نزلت هذه الآبة المحكمة والآبتان قبلها في أعقاب واقعة معينة » كان 
٤‏ 


ين 


1 


سم 


ا 


ومن جرّب الحياة ومشكلاتها عرف أن لها أحياناً أزمات خلقية » يقف 
لمرءُ فيها مورّع الإرادة بين المثل العليا الي ينشدها ضميره » وحب 
السلامة أو الغنيمة التي تنزع إليها جبلته. ويناشده ضميره أن يقول كلمة 
الو كان :مرا م و 
بالكذب !. فإذا تذرّع بالشجاعة » وقاوم هوى نفسه » وقال مقالة الصدق 
)١(‏ سورة النساء : A۷‏ . (۲) سورة المائدة : ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : )٤( . 1١8‏ سورة التوبة : ٩‏ 


فرمما تمتد به الأزمة وتشتد» إذ ممتحن بعد ذلك امتحاناً عسيرا » ويؤلزل 
رالا كديرا مع فول يا لعي كن كذيت 1 

من أحب أن يرى صورة حيّة من هذا الصراع النفسي العنيف » وأن 
يرى النهاية العجيبة الي انتهى إليها » فليستمع إلى فقرات من حديث 
كعب بن مالك › وهو يقص علينا نبأه ونباً صاحبيه : 

قال كعب ‏ رضي الله عنه ‏ : لم أتخلف عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ني غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك › وكان الحرّ شديداً 
واستقبل الناس فيها سفراً بعيداً » وكانت المدينة قد طابت ثمارها وظلالها 
٤ ٠ ٠.‏ ,£ 5-7 04 0 
ES‏ معو دارع ول أن E‏ الاك 
حى سافر الجيش » وهممت أن أرتحل فأدركهم فلم يقدر لي ذلك 
فكنت إذا خرجت في المدينة أحزنني أني لا أرى فيها رجلا إلا متهماً 
بالنفاق أو عاجزاً معذوراً . 

فلما بلغت أن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ توجه قافلا حضني همي 
وطفقت أقول : اذا أخرج من سخطه غداً ؟. واستعنت على ذلك بكل ذي 
رأي من أهلي » وطفقت أتذكر الكذب ! فلما قيل أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قد أطل قادماً راح عني الباطل » وعرفت أني لن خرج 
منه أبداً بشيء فيه كذب » فلما جلست بين يديه قال : ( ما خلفك ؟ ) 
قلت : إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
5 ءً 1 5 95 أ 6 5 0 
ني ساخرج من سخطه بعذر » ولقد عطيت جدلا » ولكني والله لثن 


- ه١‎ 


حدثتك اليوم حديث كذب ترضي به عني » ليوشكن الله أن يسخطك علي 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني أرجو فيه عفو الله . لا والله 
ما كان لي من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك !. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( أما هذا فقد 
صدق » قم حى يقضي الله فيك ) . 

فقمت واتبعني رجال جعلوا يقولون لي : لقد عجزت أن تعتذر . 
فوالله ما زالوا يؤنبونني حى أردت أن أرجع ات لقي تو فلت 
لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ . قالوا : نعم. رجلان قالا مثلما قلت 
فقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ . قالوا : مرارة بن 
الربيع » وهلال بن أمية . فذكروارجلين صالحين لي فيهما أسوة . 

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن كلامنا نحن الثلاثة 
فاجتبينا الناس وتغيروا لنا > حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس 
مشيت حى تسورت جدار حديقة أبي قتادة » وهو ابن عمي وأحب الناس 
ِل » فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام » فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك 
الله هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ . فسكت . فمازلت أناشده» فما زاد 
على أن قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت راجعاً» حي إذا 
مرّت أربعون ليلة إذا رجل يجيثتي يقول : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل 
امرأتك . فقلت : أطلقها ؟ . قال : بل اعتزلها ولا تقربها . وقال 


- O 


ا ا م 2 5 1 :5 2 
لصاحبي مثل ذلك . فقلت لامراتي : إلحقي باهلك فتحون عندهم حى 


يقضي الله في هذا الأمر 

6ک ع 
لجرت شيفيا انا بط طير ا ا ا ا 
وأنا على الحال التي وصف الله ؛ قد ضاقت علي نفسي وضاقت عل الأرض 
عمارحبت . سمعت صوت صارخ عن الل ماعل جره :ا لين 
ابن مالك أبشر . قال : فخررت ساجداً . وعرفت أنه قد جاء فرج . 
فانطلقت قاصداً نحو رسول الله صل الله عليه وسلم - وتلقاني الناس 
في الطريق فوجاً فوجاً . يهنئونني بالتوبة حى دخلت المسجد . فسلّمت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال وهو يبرق وجهه من السرور : 
(أبغر مر يوم رليك مدر لايك امك قلت د یا زرل !انه امن 
sS‏ قال لايل من عند :اله قال كعك وأترل 
لله على رسوله في شاننا : ٠‏ قد تاب الله Ss‏ 
RT‏ مع الصَادِقِينَ ۲ ا 

هكذا قص علينا الوحي الستغاوي فبا هؤلاء النفر الثلاثة . الذين 
صهرتهم نار الاختبار في فضيلة الصدق . فكشف اختبارهم عن معدن 
حر كريم . ولكنه لم يشا أن يترك هذه الواقعة الفردية دون أن يستخرج 


. ١٠١١۹-۱۱٩ : سورة التوبة‎ )١( 


۳ ان 


منها عبرتها الكلية . ثم يلقيها درساً على المؤمنين كافة ليكونوا معهم : 
7 عَم 3 ر 1 ر 7 0 3 ع )01 ٤‏ 1 
يا أيها الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . كانه يقول : 
اراتم أيها المؤمنون كيف كانت عاقبة الشجاعة ني قول الحق ؟. أَرأَيتم 
كيف إنجلت غمرتها . وجعل الله منها فرجاً ومخرجاً ؟. أرأيتم كيف 
أسبغ الله على أصحابها نعمة الرضا. وسجل في كتابه شرفهم ذكراً 
3 0 03 

يتلى ؟. ألا فلتكن لكم فيهم أسوة نعم الأسوة . فالزموا الصدق ولو 
توجسم فيه الهلكة . فإن فيه النجاة . واجتنبوا قول الزور ولو ظننم فيه 
النجاة . فإن فيه الهلكة . 

والحق. أن الغيرة ى هده الخاظة :عبرة مز وة بالك أن أولها زل 
وآخرها توبة . فهل يكتفي القرآن باستخراج العبرة من آآخرها دون أولها؟. 
كلا . إنه لو فعل ذلك لكان إغراء بالتهاون ني العمل . وتشجيعاً على 
والتوبة فيه . وما هكذا يصنع المربي الحكم . لذلك نرى الآية المجيدة 
تنطوي على وصيتين اثنتين : 

ا ت 8 ١‏ د . 
وصية أساسية بالتوقي من الذنب والاحتراس الكلي من الوقوع فيه . 
5 0 ر ڪر 6 رة 0 ر 
وهذا هو المطلوب الأول : ١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ». 
la ">‏ 0 0 5 5 5 ۰ 

ووصية ثانوية لمن ألم بذنب ووقع فيه بالا يجمع على نفسه بين 

. ١١١ : سورة التوبة‎ )١( 


— 0&4 


جرعة التقصير في الفعل . وجرعة الكذب في القول . ليكن أول همكم 
2 أيها المؤمنون أن تكونوا من التقين . فإن ألممتم بذنب فكونوا مع 
الصادقين . 

هكذا وضعت الآية الحكيمة للنفوس علاجها في حال قوتها وضعفها 
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 


المؤمن الضعيف وني كل خير . 


— 00 


الاسلام وكرامة الفرد 

نحمده سبحانه کرم الإنسان بالإسلام . والصلاة والسلام عل سید 
الأنام ٠‏ محمد . وعل آله اف أفضل الصلاة والسلام : 

وبعد : هل عرف الناس قيمتهم الشخصية في نظر الإسلام ؟. هل 
عرف الفرد الإنساني ما له في دستور الإسلام من منزل عزيز كريم ؟ 

إن الكرامة الي يقررها الإسلام للشخصية الانسانية ليست كرامة 
مفردة . ولكنها كرامة مثلثة : كرامة هى عصمة وحماية . وكرامة هى 
عزة وسيادة . وكرامة هى استحمّاق وجدارة : 


كرامة يشتقها الإنسان و NS‏ فا لد 


وكرامة تتغذى من عقيدته : « ولل الِْرَة وَلِرَسُولِهِ ولِلْمُوْمِنِينَ » . وكرامة 
2 ررر 0 ماهس 
لح ع ره ركو يد را كل 
slo >‏ 
ذي فضل فضله ,©) 


أوسع هذه الكرامات وأعمها . وأقدمها وأدومها ‏ تلك الكرامة الأولى 
٠ ٠. -‏ ۰ ۶ 5 
الي ينالها الفرد منذ ولادته . بل منذ تكوينه جنيئاً في بطن أمه . كرامة 
لم يؤد لها ثمناً مادياً ولا معنوياً » ولكنها منحة السماء الي منحته فطرته 
)ع( سورة الاسراء NS‏ )( سورة المنافقون A۸:‏ 


)۳( سورة الأنعام : ۲ --. (1) سورة هود : ۳ 


س 


والي جعلت كرامته وإنسانيته صنفين مقترنين في شريعة الإسلام 
ها حقيقة تلك الكرامة ؟. 
إنها قبل كل شيءٍ سياج من الصيانة والحصانة . هي ظل ظليل 
رة قانون الاعلام غل كل فر من ال د كرا أد 
دوا ی «-فشيرا و ا مق أنة ل أو E‏ 
ظل ظليل . ينشره قانون الإسلام على كل فرد يصون به دمه أن يسفك 
وعرضه أن ينتهك . وماله أن يغتصب . ومسكنه أن يقتحم . ونسبه أن 


ا سے 


e E e 


5 


قسر 
كل إنسان له في الإسلام قدسية الإنسان . له فيه حمى محمي . وحرم 
0 حرم . ولا ر يزال كذلك حي ينتهك هو حرمة نفسه . وينزع بيده هذا 
الستر المضروب عليه ؛ بارتكاب جرعة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة 
وهو بعد ذلك بريء حې تثبت جرعته . وهو بعد ثبوت جرعته لا يفقد 
1 3 
حماية القانون كلها . لان جنايته ستقدر بقدرها ولان عقوبته لن تجاوز 
الأخري . 
بهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءه . كما يحمي أبناءه وأولياءه ؛ إنه 
يحمي أعداءه في حياتهم . ويحميهم بعد موتهم ؛ يحميهم في حياتهم 


نت 3/1 عه 


إذ حرم قتالهم بدء! بالعدوان . ويحميهم في ميدان القتال نفسه ؛ إذ 
يؤمنهم من النهب والسلب والغدر والاغتيال . ثم يحميهم بعد موتهم 
ايحت ادف كل كل توي ار ملل درل لا ان اا 
فلهم إذن كرامة الإنسان . 

هذه الكراءة التي كرّم الله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها . هذه 
الكراءة الي جعلها الإسلام درعاً واقية يدراً 
الطغاة والجبارين . هل أشعر الإسلام بها الضعفاء والمستضعفين ؟. 

إن الكرامة نفسها شيء والشعور بها شيء ثان»؛ والشعور الحاد القوي 
شىء ثالث + حسن..جميل أن تقزر الحق لأربابة «.وتوضت: لهم معالمه 
ولكن أحسن وأجمل أن تمهد لهم طريق حمايته . وأن تجعل صورته في 
نفوسهم شعلة. متقدة تدفعهم للذب عنه والاعتزاز به . فهل صنع الإسلام 
شيئاً لكي يغرس هذا الشعور الأبي في نفوس الأفراد ويوقد ناره في قلوبهم؟. 

نعم . إن الإسلام لم يكتف بأن عرف كل فرد حقه نظرياً ني هذه 
الحصانة الإنسانية » ولكنه أخذ يهيب به أن يدافع عن هذا الحق » وطفق 
يحرّضه أشد التحريض على أن يقاتل دونه وأن يضحي بنفسه في سبيله . 
ألا فلتسمع صوت نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام - : ( من قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد » ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد ) . 

هل سمعت أقوى من هذا إلهاباً وتحريضاً ؟. بل لنستمع إلى كتاب 


بها عن الانسانية نزوات 


— OA — 


الإسلام حين ینعی على اللستضعفين إخلادهم 9 الذل طمعا ف السلام 
E‏ الراك 0 35 د الین 0 مد 


رى 


0 الله ا eT‏ اراق جیگ وان 


مُصيراً 0 قار مواقت اماق هذا وعيداً E‏ 


قلنا : إن الكرامة الإنسانية ‏ قبل كل شيءِ - سياج من الحرمة 
والعصمة والصيانة والحصانة » تعصم صاحبها من أن يهون على الناس 
ونوا خا هن حقو قفد أو هكا خرمة ن خرماته ذلك هر انها 
السلبي الخارجي الدفاعي . أما في حقيقتها الايجابية الانبعاثية ٠‏ فإنها 
تاج من الشرف والنبل » يتقاضي صاحبه أن ينظر إلى نفسه نظرة احترام 
وتكريم » نظرة يعرف بها أن مكانته في هذا العالم كأنه السك لا المسيواد 
لا أعني سيادة الإنسان على الإنسان» فالناس في نظر الإسلام كلهم إخوة 
كلهم سيد في نفسه لا سيادة لأحد على غيره ٠‏ ولا سيادة لغيره عليه » وإنما 
كن امن حهة سياد ,عامبة ٠‏ بطر ا ال عل مكلك الأ في ار 
والبر والهواة : ألم يسك له .ما في السمؤات وماءيالأرض جميعا »نولم 
يسر هو لشيء منها ؟. 


ثم هي من جهة أخري سيادة ذاتية ؛ لكل فرد فيما بينه وبين الناس 
)١(‏ سورة النساء : ۷ 


ل 04 - 


سيادة تسوي 5 برووسهم ومنكبه عبنا كبهم . ومن هذه السيادة المزدوجة 
تتألف المرتبة الثانية من الكراءة الإنسانية + كرامة الحرية والعزة الي 
تأبى لصاحبها أن يهون على نفسه . وأن يذل لمخلوق غيره كائناً من كان . 

هذه المرتبة من الكرامة هي كسابقتها منحة طبيعية عامة تولد مم 
الإنسان . غير أنه لا يشعر بها على تمامها ولايقدرها حق قدرها: إلا المؤمن 
ادان ا هتا د سور و لا ر وال لس رل اقفر ول 
ملك :ولا لبش . وهكذا يضم كرامة الإمان إلى كرامة الإنسان : « ولله الع 
وَلِرَسُولِه ولِْمُؤْمِنِينَ "٠‏ . 

وأخيراً نرتفع من «ستوي الطبيعة ومن مستوى العقيدة إلى مستوي 
السلوك والسيرة . فنلتقي عرتبة ثالثة هن الكرامة ينشئها المرء إنشاء . 
ويكتسبها اكتساباً ما يختطه لنفسه من نهج حميد . وما يحققه بجده 
وجهده هن أهداف رقبعة سردا P2‏ ربه وهداهء محاذراً من خدع 
شيطانه وهواه . تلك هي كرامة العمل الصالح المصلح . وأنها لعلى 
درجات متفاوتة تسير طرداً وعكساً على نسبة الإتقان والإخلاص ي العمل: 
» إن أَكْرَمَكُمْ عند الله اناك ريل . 

اللهم كما رزقتنا كرامة الإنسان وكرامة الإإعان» فارزقنا كرامة الإأحسان. 
اللهم آمين .. آمين . 


. ١" : سورة المنافقون : ۸. (؟) سورة الحجرات‎ )١( 


ا 


فاكهة المجالس 
» الغيية ¢ 


اللهم لك الحمد. منحت عبادك التصرف الكامل . من اهتدي وسلك 
سبل السعادة نجا . ومن اغتاب جوزي عثل فعله .. اللهم صل وسلم على 
من حذر أمته من الغيبة » محمد بن عبد الله . وارض اللهم عن أصحابه 
وآله الطيبين ٠‏ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

إنها فاكهة مسمومة ات ونعمة خداعة هة 

تلك هي فاكهة المجالس السامرة لا يشبع طاعيها وة أحاديقها 
الساخرة لا عل سامعها . ولكم سألت نفسي عن مجلس لا تقدم فيه هذه 
الفاكهة . ولا يسمع فيه هذا النغم ! ولقد طال بي انتظار الجواب ٠‏ 
yT‏ 
تصبه ناره أصابه دخانه » يتلقاه سمعه إن لم يتلقفه لسانه » بل كدت 
أل أذ هذا الا رتد فة ال أذ ربب اة الح ةوان 
ما دامت الشكوى منه متصلة في كل بيئة وعصر فلا طب لدائه › ولا أمل 
في شفائه !. 


راك بعديت ٠ a‏ المفلحين : « اين هُمْ عَنٍ 
اللو مُعْرضونٌ ) » ويصف عباد الرحمن ا )0 ِذَا 1 اللَغر 0 


N سک‎ 


كِرَاماً » » فقلت : لا شك أن في الناس بقية من الخير . ثم نظرت إلى 
ال او سجلى هته ا انين اهم مسي يادي القران 
فرأيتهم قد بلغواءمن طهر الحديث وعفة القول أن الكلمة الواحدة من 
السخرية كاذوا يعدّونها ا الأعمال الفاجرة . وهكذا ازددت إعاناً 
بجوهرة هذه النفس الإنسانية » وما فيها من عناصر نبيلة » وطاقات 
كمينة » وتراءت لي الآفاق العليا التي تستطيع أن تسمو إليها هذه البشرية 
الحائرة لو تحقق لها اثنان لا ثالث لهما : قيادة رشيدة توجهها الوجهة 
اف اا سا عقن ا الك الا لن التق اة 
الرحيمة » فمى تجاوبت هكذا نفسية الداعي والمدعو > ومبى منح الطبيب 
مريضه نصحاً وشفقة » ومنح المريض طبيبه طاعة وثقة . فهنالك تلتقي 
الكهرباء الموجبة والسالبة » فيتولد من بينهما ما شاء الله من حركة وحياة 
وما شاءَ الله بعد ذلك من وثبات فسيحات نحو المعالي اا 

وهنا أخذت أتساءل عن الأسلوب الحكم الذي اتخذه طبيب النفوس 
الأعظم » ليطهر نفوس المؤمنين ومجالسهم من هذا الإثم » فوجدته قد 
سلك إلى ذلك مسالك عدة : دعاهم باسم الحجة والبرهان . ثم دعاهم 
باسم الإعان » ثم دعاهم باسم الحس والوجدان . 

دعاهم باسم الححة وار هات انها البائرون التاحرون الذيع تضنيوا 
أنفسهم حكماً فيما بينهم وبين الناس - فلأنفسهم أبداً الرضا والثناء 
والحمد » ولغيرهم أبداً السخط والهجاء والذم - هل أعددتم أنفسكم 


1ك 


حقاً لمنصب هذا الحكم ؟. هل أحطم علماً عا فيه تحكمون ؟. إنكم 
تعرفون من شئون الناس جانباً ويفوتكم منها جوانب . وإنكم ترضون 
من أنفسكم لمحات من الخير . وتنسون فيها كثيراً من المعايب . فهلا 
بدأتم بالحكم على أنفسكم قبل أن تحكموا على غيركم ؟. وهلا شغلتكم 
عيوبكم عن عيوب إخوانكم ؟. وهل أمنتم أن ينقلب الميزان عند الله 
تكن السك لاك للك كبوا e EGS‏ 
قوم عَسَى اَن يكونوا خيراً مِنْهُمْ ولا يِسَاءُ من نِسَاء عمى أن يكن خا 


وق ت )01( 


منهن » 
ثم دعاهم باسم الإمان : 

أيها الهمازون اللمازون . الغيابون العيابون . إنكم لا تدرون كنه 
ما تفعلون . ولو فكرتم قليلا لعرفتم أنكم لا تعيبون إخوانكم . ولكن 
تسبون ربكم !. نعم . إن أكثر ما تتفكهون به من عيوب الناس هي 
عيوب لا ذنب لهم فيها ؛ عيوب ألوانهم . عاهات أبدانهم »> مظاهر 
فقرهم ورقّة حالهم » خمول أنسابهم » مهنة آبائهم وأمهاتهم . سوء 
أسمائهم وألقابهم ! 

ألم تعلموا أن الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه . وركبه في الصورة 
اللي اختارها له » وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاءء ويقبضه عمن 
)١(‏ سورة الحجرات : ١‏ 


ا 


يشاءُ : وهو الذي قسم معيشة الناس . ورفع حم 3 بعض درجات 
وهو الذي أخرج الناس من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ٠‏ فلم يكن 
لأحد منهم الخيرة في نبل مولده أو خسته . وفي شرف بيئته أو ضعتها 
فمن تعيبون إذن ؟. أَلستم تعيبون الرحمن في صنعته . وتتعقبون حكمه 
في تدبيره الات قسمته ؟ . أكفر إذن و أعودة إلى الجاهلية 
ان شرفم بئعمة الإسلام ول تَلْزوا نک 0 


مو وم مسوم 


ام اسوق بَعْدَ الإيمَان ومن لم ب فأوليك مم الطاليون ا : 

احيرا دعاهم باسم الحس والوجدان المغروس في فطرة كل إنسان » 
وها ا كعك يعن الاسر غطاءها . وأزاح عن الحقائق نقابها» وأخرج 
جسم الجرعة ماثلاً في سوءة بادية تقذى بها العيون ٠‏ وريح منتنة » تزكم 
منها الأنوف > وطعم كريه تعافه الأذواق وتغى منه النفوس 

نعم. هن لم يعرف كنه جرعة الغيبة » ولا حقيقة مرتكبيها » فلينظر 
إليها وإليهم ني مرآة القرآن » هنالك يري . ويا لهول ٠١‏ یری : یری 
خواناً ممدوداً قد ألقيت عليه فريسة من البشر » ويرى حول الخوان 
شرذمة جلودها جلود البشر » وقلوبها قاوب النمر » وقد جعلوا ينالون من 
هذه الفريسة » لا رمياً بالسهام والنبال » ولا طعناً بالخناجر والنصال 
ولكن قضماً بالأسنان > ولعقاً باللسان . فعل الضواري بالرمم ! 
البشر تراهم إذن » أم من فصيلة أخرى تأكل لحوم البشر ؟. ولو أنهم 


4ت 


لاقوا فريستهم وجهاً لوجه . ونبذوا إليها على سواءٍ . لقلنا أن فيهم 
بقية من شهامة . ولكنهم لقوها:مجردة من كل سلاح » عاجزة عن كل 
دفاع ‏ فأتوها من قبل ظهرها . في ساعة غفلتها ١‏ بل في وقت موتها 
فأقبلوا عليها تهشاً ومضا وعرقاً ٠‏ فهل.رأيت أفجر وأغدر ؟. أو زراك 
010 نوما حلاف ركو جع كله نيا كان ل كو عا افونا 
ل ا 


و ا 8 0 
اة ٠:‏ ولا بق بنش يتا ان" احد کم أن ياكل اچيه 


ا ( )م0 3 


۲ : سورة الحجرات‎ )١( 


0ل سم 


الاسلام والرق 
« محمد محرر اليشرية «( 

الحمد لله جعل الحرية من صفات المؤمنين . وصلاة ربي وتسليماته 
على.من جاء بالكتاب المبين : وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

اما بعلن : فقد عجبت لمن يتحدث عن الإسلام الى اها ,كدت 

والامتزاج 3 على حين أن الرّق والإسلام ضدان لا يلتقيان إلا كما يلتقي 

وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إلا صيحة التحرير من ربقة 
العبودية ؟. وهل كانت حملته الأولى إلا حملة التطهير من ذل الخضوع 
والخشوع لشيء 1 لأحداغير الله 

الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية » فكيف يكون من صنع الإسلام 
الذي أعلن كرامة الإنسان .؟ والاستعباد تبديل للفطرة فكيف يكون من 
أنظمة الإسلام الذي هو دين الفطرة ؟. 

وإن تعجب لشيء فاعجب لأن الذين يلصقون هذا الاتهام بالإسلام 
. 5 8 3 ل ص 
فوم يشهد تاريخهم بانهم هم أنشؤوا الرّق أبيضه وأسوده » وأنهم هم 


ا اكه 





أفشوه ونشروا وباءه في العالم من أبشع الطرق وأشنعها ؛ من طريق الخداع 
والتمويه ومن طريق الاختلاس والاغتصاب . وأنهم جاوزوا فيه الحدود 
د A‏ 00000 

ولم يكفهم استرقاق الافراد . فعمدوا إلى استرقاق الامم والشعوب . 


فلندع ذكر هذا الماضي القريب الذي يعرفه الجميع ٠‏ ولنسأل التاريخ 
عن نبا ما قبل الإسلام : 

لقد كانت هناك شرائع في الشرق والغرب : في اليونان وفي الرومان 
وفي غير اليونان والرومان» فتحت باب الرّق على مصراعيه » فكان جزاءُ 
القاتل أن تک عدا لولي الدم !. وكان المدين الذي يعجز عن وفاء دينه 
شقنب علوي لدائنه !. وكان السارق الذي يضبط عنده 00 يصبح رقا 
لرب المال !. ومصداقه في قصة 5 0 ا من وج في رحله 
فهو جَرَاوُمٌ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ 27 . وكان السلطان المطلق المخول 
د ساس لاسر > وأن يبيع 
مو افده ركنا شير ارت أبن بويع هل ع نداد ت اا 
الف دا إل أن جنل اة كن ارا 

هكذا كانت أوضاع المجتمع قبل ظهور محرر البشرية محمد خاتم 
النبيين وقدوة المصلحين › فماذا صنع محمد حين جاء بالإسلام ؟ 

إنه أعلنها ثورة غاضبة على هذه الأوضاع كلها » ولكنها ثورة 


)1( سو رة بوسف : „Vo‏ 


ع ¥( ا 


حكيمة «نظمة + كثورته على الخمر وثورته على الربا وثورته على سائر 
E NOES‏ والرؤاقل للوووثة اسيك 

لقد كانت سوق الرّق في تلك المجتمعات مقبرة مفتحة المداخل . 
موصدة المخارج . كان الرق وباء يتساقط فيه الناس تساقط الفراش في 
النار. وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة » والداء أوسع من 
أن يعالج بوسيلة مفردة !. 

فانظر إلى الجهاز الذي أعده نبي الإسلام لإنقاذ هذه العمارة الإنسانية 
المحترقة المتأكلة » إنه جهاز مركب من ثلاثة أجهزة : نطاق من الحواجز 
ضربه حول النار حى لا تندلع إلى خارجها » ومفاتيح فتح بها أبواب 
الدار لينطلق منها كل من استطاع النجاة » وميازيب من الغيث صبها على 
من بقي في الدار » لتكون النار عليهم برداً وسلاه)ً ريشما يتيسر لهم 
الخروج منها . وسأفسر لك ذلك . 

فأما النطاق الذي ضربه الإسلام حول هذه المنطقة المحترقة » فذلك 
هو الدواء الواقي الذي وقف به سير الداء حى لا تسري عدواه إلى غير 
المصابين ٠‏ ذلك هو القانون الذي منع به استرقاق الأحرار » وأمنهم منه 
بعد أن كانوا مهددين به من كل جانب » فاليوم لا الخطف والسلب ولا 
البيع والشراءُ» ولا التغلب في المشاجرات والغارات » ولا تحكم رب الأسرة 
ولا العجز عن وفاء الدَّيّن ولا السرقة ولا القتل - لم يعد شيء من ذلك 
كله منذ ظهر الإسلام - .يصاح مبرراً لاستعباد الإنسان . ولم يكتف الإسلام 


- A — 


بتحصين الأحرار أنفسهم من خطر الاسترقاق . بل إنه حال بينهم 
وبين أن يخرج من أصلابهم ذرية تستعبد . وذلك ممنع التزاوج بين 
الأحرار والإماء ؛ إلا في حالة الاضطرار وخشية العنت . وهذا من أوضح 
الأدلة على أن الإسلام قبل أن يبداً بالعلاج الشاني من الرّق القائم بالفعل 
أراد بهذه التشريعات الواقية منع إنشاء فئة جديدة من الأرقاء . 

ES نل تعر افو‎ ES 
. نعرضها : وأن نعالج كشفها وجلاء الحق فيها‎ 

أما الشبهة فهي أن الإسلام وإن كان قد سد كل الأبواب التي أشرنا 
إليها ‏ والبي كانت تتخذ ذريعة إلى إنشاء رق جديد ‏ قد ترك إلى جانب 
هذه الأبواب منفذاً صغيراً لم يغلقه . ذلك هو حال الحرب الإسلامية 
المشروعة ؛ وهي التي يعتدي فيها الكفار على بلاد الإسلام » أليست الشريعة 
قد أباحت للمسلمين في هذه الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين لهم بإحدى 
خطط ثلاث : إما بإطلاق سراحهم » وإما باسترقاقهم ولو كانوا أحراراً 
وإما بقتلهم ؟. 

والجواب : أن الأمر ليس كما يظنه الناس في هذه الخطط الثلاث 
فالواقع أنها في نظر الإسلام ليست سواء في المشروعية . فنحن إذا نظرنا 
في نصوص القرآن الكريم لم نجد فيه أثراً لقتل الأسير ولا استرقاقه 


ونما نجد له فيه مصيراً واحداً كرعاً ؛ هو إطلاق سراحه ببدل أو بغير 


2 


وخر اس 


انر بن تق ول فرقم الاي كي أ RE RT‏ 
ار اند فنها أنه آذ قعل الأسير إلا و اة كاذه ادر كان 
الانسن اها روا مقطورة وهذة ئك اين هر لجن فاعدة 
عامة » وإنما هو استشناء طبق على الشاذين الخطرين . وهذا هو ما يعرف ني 
ا ی 


بقي الاسترقاق » وواضح أنه يلي القتل في القسوة والشناعة . وأن 
الاسلام ينظر إليه كنظرته إلى القتل » كما أن الحرية في نظره شقيقة 
الحياة » ألا تري كيف جعل كفارة القتل الخطإ تحرير رقبة ؟ . إن 


هذا هو تعويض الحياة بالحياة » فإن رفع الرقيق ق إلى مستوى الحرية يعد 
إدراجاً له في زمرة الأحتلفه بعد أن كا في عداد الأموات 1 


وهكذا يتبين لنا أنه ليس في روح التشريع الإسلامي ولا ثي نصوصه 
ما يشجع المسلمين على استرقاق أسراهم » ! يجعله في نظرهم سواء هو 
والمن على هؤلاءٍ الأسري بالحرية . فإن لع الإسلام يوماً إلى استرقاق 
الأسير ؛ فإنما يكون ذلك منه نزولاً على حكم الضرورة اتقاة لخطره و كسراً 
لشوكته وشوكة قومه . على أنه لا يجعل ذلك مصيره النهائي ٠»‏ وإنما 
يتخذه إجراء مؤقتاً » وخطوة انتقالية إلى الحل الصحيح الذي يرضاه » ويلح 
في المطالبة بتحقيقه ألا وهو التحرير الكامل . 


. 5 : سورة محمد‎ )١( 


وهكذا ينساق بنا البحث إلى الوسيلة الثانية من الوسائل الي أعدها 
الإسلام لمكافحة الرّق دواعي نه لك الأبوات الواسعة الكثيرة الو 
فتحها الإسلام لإخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية . ولعل أول مفتاح لهذه 
الأبواب كان هو مفتاح القلوب » فقد أخذ الإسلام يحرّض الناس على 
عتق الرقاب ويرغبهم فيها ممختلف الوسائل : « قلا اقتَحَم الْمَقَبَةَ وما 
أَدْرَاكُ ما اا َك رقبة 00 . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام عاك عن 
أ 


أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من عضائه من النار ) . 


ومفتاح ثان هو مفتاح خزائن الدولة . إذ جعل فيها سهماً ممرراً في 
كل عام لافتداء الأسرى وتحرير المستعبدين . 
ومفتاح ثالث »› هو مفتاح قانون الكفارات ؛ وهو القانون الذي يجعل 
عتق الرقاب فريضة لازمة لمحو خطيئة من الخطايا ؛ كالحنث في اليمين 
والفطر في رمضان والقتل الخطا وغير ذلك . ومن اهم هذه -الأنواع : 
كفارة الإساءة الي تقع من السيد في حق العبد نفسه » وفي ذلك يقول 
رسول الرحمة : ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ). هذا 
جزاء اللطمة أو الضربة » أما الجرح أو تشويه الجسم فإن حكمه عند 
0 £ 0 0 
اكثر الآمة أنه يصير العبد حرأ بمجرد إصابته . فينزع من ملك السيد 
قهراً عنه . وكذلك إذا كلفه سيده أعمالا فوق طاقته وتكرر منه ذلك . 


. ١۳ ١١ : سورة البلد‎ )١( 


ع اتاد 


وهكذا يقودنا الحديث إلى القسم الثالث والأخير من العلاج الإسلامي 
الرحم . 

لقد رأينا أبواباً فتتحت أمام الحرية . ورأينا أبواباً أغلقت دون الرّق 
بين هذين الطرفين ترى طائفة من الأرقاء يتوجهون نحو باب الخروج 
ولكنهم لم يصلوا إليه بعد . إنهم هنالك ينتظرون دورهم في استنشاق 
هواء الحرية الطلق . فهل صنع الإسلام شيئاً لهذه الفئة في فترة الانتظار؟. 

نعم . لقد فتح لهم فيها نوافذ للتهوية » وأعد لهم فيها وسائل للترفيه 
تجعلهم ني هذه الفترة يحيون حياة الإنسان » ولا يشعرون بتلك الفوارق 
ا ا رحب تفل و ت 


0 


0 


المعيشة لخادميهم إلى المستوي الذي يعيشون فيه هم أنفسهم » هكذا يقول 
المبعوث رحمة للعلمين : ( إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم › 
نایر فا نا کرد وروا کرم ما تيسن ولا تكلفوهم من الأعمال 
ما لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعينوهم ) . 

هذا هو موقف الإسلام من الرّق : 
١‏ منع لإنشائه وابتدائه . 
؟- عمل بكل الوسائل على تصفية الموجود منه وإنهائه . 
«- عطف سابغ عليه في أثناء محنته وبليته . 

(أما بعد) : فهل من منصف يقولها معي : أما والله لعبد في ظل 
الإسلام خير من كثير من الأحرار في كل نظام !. 


جح ¥ عم 


الرسول فى القرآن 


لك الحمد يا رب ولك الشكر سبحانك . لا نحصى ثناءً عليك . 


والصلاة والسلام على رسولك الذي ارف عليه : ( اقرا باسم ربك الذى 
E‏ ور 


ت ٤‏ 0 
ور صي الله عن اله الابرار وصحابته الاطهار 4 والتابعين 
الأخيار . 


ما بعد : فإن الإمان بالرسول صنو الإعان بالله » وطاعة الرسول من 


طاغة الله وة الرشول بياث" وتفضيل: لكاب الله : والرضا يحكه 


ل ے0 رار 
الإيمان بالرسول صنو الإمان بالله : «( وَيَرِيدُون أن روا 
رور 6 و ر ره دو 


وَرَسْلِهِ ويَقَولُونَ نؤون ببعض وتكفر ببعة 


2 بَيْنَ الله 
ببعضص ويريدون أن يَتَخِذُوا بن 
ذلك سبي أُولئِكَ هم لاون حم ,7 


وطاعة الرسول من طاعة الله : « من يُطِع الرسول فقذ أطاع الله 0". 
وسفةة السو كيان O‏ لكا ل 


ب الله : « وأنزلتا لبك الذكرَ 
بين لاس ما 0 

٠١١ : سورة النساء‎ )۲( ١ : سورة العلق‎ )١( 

(۳) سورة النساء : ١٠م.‏ 


> : سورة النحل‎ )٤( 


E EEE 


لا ا ٤‏ صحة الإعان بال : ١‏ فلا وَرَبَكَ 


- ا 


2 م 8 


78 E و‎ 
0 TT ا‎ 


هكذا نري الرسول في مرآة القرآن » فليست كل مهمته أنه حمل إلينا 
كتاباً سماوياً » وبلغنا نصاً قدسياً » وكفى > ولكنه إلى ذلك مشرع ومعلم . 
وقاض وحاكم . وأن قضاءه وحكمه فهماً لروح القرآن ؛ كقضائه وحكمه 


ف 
o 8‏ 


تطبيقاً لنص القرآن » كلاهما واجب لتو وله وار تزا ليك 
الكتابّ ا راك الله ووم كا 
يمين 0 مُؤمنَة إذَا قَضَى الله 0 مرا ان يَكُونَ لهم الخيرة 
هرهم 

واکان القران هو دستور الإسلام » وهو ا قوانين الإسلام 
ولكن هل يغي الأساس عن البنيان ؟. هل يغنى الدستور عن القوانين 
النابعة منه » والقواعد المنظمة له ؟. بل هل تخي القوانين والقواعد كلها 
عن مثال حي » وزعم أمين قوي > تكون مسيرته هي القدوة الحسبى 
فينهج بتلك القوانين مناهجها المثلى » ويتولى بنفسه تطبيق نصوصهاء 
وتحقيق مغزاها وروحها » على الوجه الذي أراده واضعها الحكم ؟. 


6 


0 9 
0 


٠١ه‎ : (؟) سورة النساء‎ . ٠٠ : سورة النساء‎ )١( 
ATE سورة الأحزاب‎ (۳) 


جد “75ت 


يعطل الكتاب والسنة جميعاً . نعم . إنه سوف يعطل كثيراً من نصوص 
القرآن : فلا يستطيع فهمها . 

أما تعطيله لحكم القرآن › فذلك أن .القرآن نفسه هو الذي قاد 
الرسول منصب الزعامة والإمامة » فجعله للناس قدوة بقوله وفعله » وألزمهم 
طاففة فق مره وتهية ا ف وخر TT‏ 
« وما آتاكم الرسول فَحْذُوهُ وما تهاكم عَنه فَانْتَهُوا ٠‏ . فمن أعرض 
عن سنته فقد عزله عن الإمامة الي ولاه الله » وقد استوجب العقوبة الي 


رم ° 0٤‏ و E‏ #0 
قررها كتاب الله : ٠‏ 00 الّذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أ أن تصِيبهم فتنة 


2 ع رع وھ‎ o 


أو يُصِيبَهم اف ا 7 

وأما تعطيله لفهم القرآن . فذلك أن القرآن يحيل في كثير من 
نصوصه على السنن العملية الي سنها الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
أو التي سنها النبيون من قبله وأقرَّها هو » فلنسأل الذي يدعي الاكتفاء 
بالكتاب عن السنة : في أية آية من كتاب الله يجد بيان أشهر الحج 
امعلومات ‏ وأيام الرمي المعدودات » والأشهر الأربعة المحرمات ؟. فإن لم 
ا ن السنة » فهل تبقي هي بعد ذلك أموراً معلومة » أو تصبح 
مجهولات مبهمات ؟ . 


.۷ : سورة الحشر‎ )۲( . 7١ : سورة الأحزاب‎ )١( 
٣ : سورة النور‎ )٥( 


— ¥0 _ 


تل فا تبان اللي يزع هذا" رع ع كينت رة نميا أن نزوي 
صلاتنا وزكاتنا ؟. فإن كانت كما يصلي الناس ويزكون قلنا له : أين 
تجا و کات اه سور هزه اة ف أرب اعاعا رخات 
وف ترتيب جلوسها وقيامها » وني عدد ركعاتها وسجداتها ؟. وأين تجد 
في كتاب الله صفة هذه الزكاة في مقاديرها ومواقيتها وحدود نصابها ؟ 
إن ذلك كله لا وجود له إلا ني تعلم الرسول الأمين ا ن 
انروما نون ريم مدير لكي ميل تنا : ( صلُوا كما يمون 
ص ) رواه البخاري . وهو الذي ادي مناسكه ثم قال : ( لِمَأَخْدُوا عَني 
منَاِكَكُمْ ) رواه مسلم 

أما أن يكون ذلك الزاعم يريد أن يكون منطقياً مع نفسه ‏ كما 
يقولون ‏ فليمح هذه الحدود والقيود في الشعائر كلها ؛ ولنفسه ولكل 
أحد أن يختار في عبادته الوضع والمنهج الذي يحلو له » وعندئذ لن 
نلومه على تلك الفوضى التي ينفرط بها عقد الأدّة » وتتفكك بها وحدتها 
الام فلمل ذلك لا بعتي وغ نبال هل ى بذاك وندهة نظره 
وهل استمسك بالنص الحرفي للقرآن في هاتين الفريضتين كما يدعي ؟. 

اللهم لا e‏ : أقيموا صلاة ما » وآنوا زكاة ما 
ولكنه قال : ١‏ أقيموا الصلاة ) 6 0 وآتوا الزكَاة ( فأثار إلى شيءِ معهود 
ووضع معيّن مقرر عند المؤمنين كافة . بل صرح بذلك تصريحاً بليغاً 
فقال في مقدار الزكاة : « وَالَّذِينَ في أمْوالهم عن موم لال 


ل۷ — 


00 0 . وقال في صفة الصلاة : « إن خِفتم فَرِجَالاً اورا 
فا أَمِنْتُمْ فَاذْكروا الله كما عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تكونوا تَعَْمُونَ ۲ أي فصلُوا 
على الطريقة الي علمكم الله إياهاء والله ما علمنا إياها في القرآن» وإنما 
علمها إيانا رسوله ني بيانه للقرآن . 


فانظر إلى هذا ا 3 رفع به القرآن شأن م النبوي 
فسماه تعليماً من لله » كما رفع شأن البيعة 0 ة لنبيها 


برس عو دب 


فجعلها مبايعة لله : « إن الَّذِينَ يبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبايعُون الله » يد 
ديهم O‏ 

هما إذن وحيان : وحي نص إلهي يتلى في القرآن » ووحي «عنى توجيهي 
عملي ني غير القرآن تون اذ كتين ادا يناريا را ره 


رد ه 


اسمه : « وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تغلم 


قوق 


e 
C٣ 


. 


و کان فصل الله عَلَيّكُ عظيما ® > فالكتاب هو القرآن » والحكمة هي 
السنة » فمن أعرض عنها فقد آمن ببعض الوحي وكفر ببعض . 


e 4 1 :‏ 
نعم . إن الرسول في غير ها يوحي إليه بشر يخطيّ ويصيب » ولكنه 
حي في حال خطئه تاز عن سائر البشر بدرجتين اثنتين 


(الأولى) أن خطأه في الغالب إنما يسمى خطأ بالقياس إلى الحكمة 


. ۲۳۹ : سورة المعارج : 54 . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١١ : سورة النساء‎ )4( . ٠١ : سورة الفتح‎ )۳( 


— VV — 


الإلهية الي ممتاز بها علم الخالق عن علم المخلوق . أما بالنسبة لعلم البشر 
رال الرشت والسداة : 

(الأخري) أنه حتى في هذه الفروق الدقيقة لا يستقر ولا يقر على 
ما هو خلاف الأولى: بل لا يلبث الوحي أن يوجهه إلى ما هو أرقي 
وأسمى . وهو في كل هراتبه وحالاته قد فضله الله وآثره علينا » وفرض 


2 ع 
ع ررم 


علينا تكرعه وتوقيره في غير غلو ولا إطراء : e‏ 
ف عو ر ورا ر مر 
ونذيرا يتؤونوا بال ر وتعزروه وتوقر وا e‏ أصواتکہ 


فق صوت لدي ي ولا تَجْهرُوا له بِالْمَوْل كجهر بَعْمِ :2 ل 0 
و دعا خرن 2ك للعو به 4 ضا ٠‏ 


اللهم إننا لا غي لنا طرفة عين عن هدي رسولك المبعوث رحمة 
اللهم فاته الوسيلة والفضيلة » والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاما 
محموداً الذي وعدته » إنك لا تخلف الميعاد 


۲ : سورة الحجرات‎ )۲( . ٩ 28 : سورة الفتح‎ )١( 
سورة النور‎ )۳( 


— VA —_ 


نشاة الرسول لا 


نحمدك اللهم ونستعين بك ونصلي ونسلم على رسولك محمد» وعلى 
وبعد : في مطلع العام الثالث والخمسين قبل الهجرة » وهو العام 
الحادي والسبعون بعد الخمسمائة » من ميلاد كلمة الله عيسى بن مريم 
العشرين من شهر نيسان ‏ أبريل - في فجر ليلة مقمرة » من ليالي التربيع 
الثاني من شهر ربيع الأول في الساعة التي يغيب فيها بدر السماء أو بميل 
إلى المغيب . 
في تلك الساعة » يتنفس الصبح في أرض مكة . عن بدر إنساني 
هو أتم البدرين نوراً » وأعظمهما نا وبركة . 
٤‏ 
وتجيءٌ البشارة إلى عبد المطلب » شيخ قريش وزعيمها بان آمنة بنت 
وهب - روج ولده الصغير عبد الله الذي فمدته دة اشر د قد أله 
لله عينها بوليد صبيح الطلعة مشرق الجبين » فيخف عبد المطلب ليسمع 
a‏ 5 ص 
ويرى حفيده في مهده » ويسمع من أمه ما كان لها في حمله ووضعه من 
ِ 5 
آيات اللطف والتكريم › ولا تتم الام حديثها حى يتناوله جده منها فرحا 
متهللا » ويطير به ليؤدي واجب الشكر لله » ثم يعيده إلى أمه . 


NOS‏ ك2 


وتجيءُ ل e‏ التماس 0 
حر 


قالت حليمة »> فيما يرويه لنا محمد بن اسحاق وغيره : 


قدمت إلى مكة في نسوة من بني سعد بن بكر في سنة شهباء - لا زرع 
فيها ولا «طر - ومعي زوجي » وابن لنا رضيع » ومعنا شارف - ناقة 
مسنة هرءة - والله ما تبض بقطرة لبن » وصبينا يبكي لا ينام من الجوع 
ولا ننام نحن من بكائه » فخرجنا نلتمس الرضعاء فوالله ما علمت امرأة 
منا إلا قد عرض عليها « محمد » فتأباه » تقول : يتم ! وماذا عسي أن 
تصنع لنا أمه مه وجده ؟ 

وكان أن أحذات: كل امرأة رضي > وبقيت ناتلا أحد رضيعاً غيره 
فقلت لصاحبي - تعني زوجها - : والله إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحباتي وليس معي رضيع » لأنطلقن إلى ذلك اليتم . قالت : فذهبت 
فإذا الطفل نائم » فخشيت أن أوقظه » فدنوت منه رويداً »> ووضعت 
كفي على صدره »› ففتح عينيه وابتسم » وإذا ثدياي حافلتان باللبن 
فناولته ثديي اليمنى فأقبل عليها » ثم أعطيته اليسرى » فأبى » فأعطيتها 
أغافنه وكان لتوا 6 خة إلا دة ريع كا ع الأخرى:. 
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أده اسع كذ لطر حتفل" الماع وا لذن دوعا لزاه 
الاتشغقاز بالفصيل :لد طت ف المد صا + كنذا طت رجلا سوا 
والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

قالت حليمة : فلما أخذته إلى رحلي في مكة قام صاحبي إلى شارفنا 
ناقتنا ‏ فإذا هي حافل فحلبها. فشرب وشربت وبتنا بخير ليلة . 
فقال صاحبي : يا حليمة . والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة » ألم 
تري ما بتنا به الليلة من الخير ؟. قالت : ثم عدنا إلى باديتنا » ولا أعلم 
أرضاً من أرض الله أجدب منها : ولكننا منذ قدمنا به كانت غنمي تروح 
علي شباعاً حوافل حى كان الناس يقولون لرعيانهم : اسرحوا حيث تسرح 
غم حليمة . فتروح غنمهم جياعاً : وتروح أغنامنا شباعاً : ولم نزل نتعرف 
من الله الخير والزيادة طيلة مقامه عندنا . 

ويبقى الرضيع عند حليمة زمناً بعد فطامه » يتشبع من هواء البادية 
النقي » وينطبع لسانه على لغتها الفصحى . ثم يعود إلى مكة ليكون في 
حضانة أمّه سنة أو تزيدء حي إذا سلخ السادسة من عمره فقد حنان تلك 
ا ا و لوحو ل كن و ب 
ويترعرع في رعاية الله » وتتكامل قواه البدنية والعقلية » وصفاته الخلقية 


0 0 1 
والادبية سواء . وألقى الله عليه محبة الناس ٠‏ وهم في عجب وإعجاب 


ما هذا الصبي الفبى الذي يشب شباباً لا يشبه الغلمان ؟. ما هذا الفي 
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العفيف الحيي الذي يتجنب من عبث الشباب ومجونهم ما لا يتجنبه 
الشباب ؟. حي الغناء والسماع إذا اتفق له شهود مجلس من مجالسهما 
السامرة لا يلبث أن يغلبه النعاس حي يصبح !. يا عجباً لهذا الفي 
الصدوق الوني الذي لم تجرب عليه كذبة . ولم تحفظ عنه زلة »> حي 
اشتق لقبه من اسم الأمانة والوفاء ١‏ ثم يا عجباً لهذه النظرات العميقة 
2ء 

البعيدة . وهذا الصمت المهيب الوقور !. تالله إن لهذا الفي لشانا . إنه 
لتقيو ذا هذ N E‏ ا 
غل ع الور معلل کا يريك أن انكل م عقا لا ا ج 
00 ال كا دولة الفضائ ئل الكبري !. فلننتظر 

هكذا كل من رآه منذ طفولته وصباه: كان يتوسم فيه كل خير 
ويعقد عليه كل أمل صالح . 

ومر السنون » فيصبح الناشى ) يافعاً » ثم يصبح اليافع في مجتمعاً 
وهذه الفضائل ول EET‏ 
اها فا من فال أخراتن 

E E‏ ارك ار جال ف الأسقان وال 
الأخطان + وى التجارة وتدبير امال ؟1 ۔ أل تراه في سن العشرين يجلس 
جنباً إلى جنب مع شيوخ قريش وقادتها ني مجالس التحكم . ويشاركهم 
٠. 07 2 ٠.‏ ۶ ۶ 
في عمد الاحللاف والعهود المبرورة إنصافا للضعفاء » ونصرا للمظلومين 


AN‏ ب 
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وكفالة للامن والسلام ؟ !. ثم يكون زواجه في سن الخامسة والعشرين 
فرصة لظهور مواهب جديدة » في جانب من حياته لم تكشف من قبل. 
نعم » لقد برهن في مدى ربع قرن من حياته > على أنه خير زوج وأكرمه 


وات والد وار 2 


وأخيراً يكون تحاكم القوم إليه - وهو في الخامسة والثلاثين بشأن 
الجر الأسود د مظهرا :ها كمن فيه من مواهب الساسة الرشيدة > والقبادة 
الرفيقة والحكم العادل الحصيف الذي تأتلف عليه القلوب » وتنطفيٌ به 
نيران الضغائن والحروب . 

وهكذا جربت شمائله المطهرة » في نفسه » وني أسرته » وني عشيرته 
وني أسلوب سياسته وإمرته » فبرز في كل مجال إنساناً كاملاً » ولم تبق 
أمامه الآن إلا التجربة الكبرى التي تتجلى فيها ربانيته الكاملة » كما 
تجلت من قبل إنسانيته الكاملة : 

ها هو ذا يناهز الارن وها هي ذي لوحة روحه تصبح مرآة 
صافية تنطبع فيها الحقائق الغيبية » حتى أنه لا يرى رؤيا إلا جاعت 
مثل فلق الصبح ء ثم ها هو ذا تحبب إليه العزلة أحياناً عن ضوضاء 
الل 4 لان ا در اتوت اله رها نهو إلا أن افاج الى 
تلك الخلوة » ليلقي إليه ممقاليد العلم والحكمة : ٠‏ اقرا بام _ ربك الّذِي 


A 


وت عا تعد مد ی 8 ر ۹ر ررك - درو د رر ۵ ةم 
خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الا کرم الذي علم بالقلم علم 
الانْسَانَ مَا لم E‏ 

إيه يا ابن عبد لله . يا أكرم خلق الله على الله . متي الساعة الي 
تكتحل فيها أعيننا بلقياك ؟. وما والله ما أعددنا لهذه الساعة كبير عمل 
غير أننا نحبك . ونحب من يحبك. ونحب العمل الذي يقربنا. من 
حبك : رضينا بربك ربا . وبدينك ديناً ٠‏ وبك نبياً ورسولا . صلوات 
الله عليك . وعلى سائر إخوانك النبيين والمرسلين . 


)١(‏ سورة العلق : 1١‏ ه. 
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الهجرة النبوية بداية عهد جديد للانسانية 


الحمد لله الذي فضلنا إذ جعلنا من أمّة خير الأنام » محمد بن 
عبد الله » الذي أمره بالهجرة لإظهار الحق . ونصلي ونسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : إن تلك الهجرة المباركة كانت نقطة تحول جوهري في حياة 
الجماعة الإسلامية » ذلك أن الإسلام في مكة كان ديناً بلا دولة وحقاً 
بلا قو 


© 


لم يكن المسلمون يومئذ ممثلون شعباً > ولا جمهرة غالبة في الشعب 
أولئك أفراد بمتازون بصفاء عقيدتهم وطهارة أخلاقهم » يعيشون في قومهم 
شبه غرباء » ليس لهم في قيادة المجتمع قليل ولا كثير !. كان الحق 
والخيرا ي جاه أا الاير باهي والاطان والح + فكاتك بد 
القوة الباطشة . والمادة الجشعة » والميول المستهترة > فكانوا كلما خلا 
بعضهم إلى بعض ٠‏ تبادلوا الشكوي فيما بينهم من ظلم المجتمع وفساده 
وزيغ العقول وانحرافها وانحدار الأخلاق وإسفافها » وجعلوا يتحرقون 
شوقاً إلى تحقيق المثل العليا الي بها يؤمنون . والتي على شعاع من أملها 
يعيشون » وما زال الحق منذ ظهرت سيماه على وجوههم » يلاتي إعصاراً 
من قوة الباطل تريد أن تطفئ نوره في أول بزوغه . وأن تقتلعم شجرته 
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فور غرسها . ولكن الله آوى نوره إلى مشكاته : فجعل ينتشر رويداً رويداً 
ر ر و أصوليا 2 
روا E‏ رج شطاه فازره فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى على سوقه يُعْجب 
الررَاعَ ان 

وهكذا . برهنت دعوة الإصلاح - عقاومتها لهذه العواصف والأعاصير 
على أنها خلقت للبقاء والخلود . وأثبتت صلاحيتها للانتقال من حقول 
التجارب الضيقة في ٠«كة‏ : إلى فضاء الأرض الواسعة وإلى الآفاق العالمية 
الإنسانية . 

كان يرم الوبجرة إلى لبت يدانا باه ”قد أن لى المماتحفى أن 
تهر واو يو اکر ا الك ف أن فن + وللفدالة اأ أن فت 
عل ادها وان فك انها سديها + والاكة ال الاه 
أن تتبدل من خوفها أمنأ. ومن ضعفها قوة. فأصبح اسم الله يذكر من 
أعلى المنابر . بعد أن كان يذكر سراً أو نجوى . وأصبح ليان الح 
دولة » بعد أن كانوا قليلا مستضعفين في الأرض ٠‏ يخافون أن يتخطفهم 
الناس . وهكذا كانت الهجرة المحمدية فاتحة بمن في تاريخ الجماعة 
الإسلامية . 

واا و العواو ا دو د باه 
للبشرية كلها - فذلك أمر يعرفه كل من عرف الأسس الجديدة الي قامت 


)1( سورة المائد.ة :0 
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.عليها دولة الإسلام الناشئة . وعرف القواعد التي جاء بها دستور الإسلام 
في عهده الجديد . 

فالدولة الإسلامية الناشئة ‏ وهي دولة دينية في كنهها وطبيعتها 
وهنابعها ونوازعها . وأهدافها . قامت ‏ أول كل شيءٍ - على احترام حرية 
الأديان جميعاً . ما دامت لا تستعمل أساليب العنف في دعوتها . 

ولقد عرف تاريخ الإنسانية في القديم والحديث ‏ دولا مدنية 
ات ا وميك لادان كلها ا حا وكات نيقي ان ا 
لرعاياها الحرية في اختيار ما شاءوا من الملل والنحل . وعرف التاريخ 
أديانا'وعظة هة ال منت و دعر ها إل ملطبان الدولة رده 
فكان طبيعياً كذلك أن تبدي الشيءَ الكثير من التسامح تجاه الأديان 
الأخرى . 

أما أن دولة تقوم على أساس دين معيّن . ويستند هو إليها في صيانته 
ونفاذ أوامره . ثم تجعل من أسسها الأولى كفالة الحريات العامة في العبادة 
والعقيدة والتعبير عنها لأنصارها ومعارضيها على السواء - فذلك مثال 
ليشن في التاريخ خ إلا في دولة الإسلام . 

هذا الفتح الإنساني الجديد ‏ إنما جاء به التاريخ الهجري الميمون . 

وها هو ذا فتح آخر أعظم منه > جاءت به هذه الدولة الدينية الناشئة 
نفسها . ذلك أنها أسست من أول يوم على فكرة «الوطن» بأدق وأحدث 


n‏ ارات 


معاني هذه الكلمة . فالوطنية - في قاموس المدنيات الفاضلة ‏ مبداً 
يؤاخي بين سكان البلد الواحد من مختلف الأجناس والعناصر والأديان 
والمذاهب والنزلاءِ منهم والمستوطنين . ويقف بهم جميعاً أمام قانون 
العدالة على قدم التساوي في جميع الحقوق والواجبات القومية » هذا المبدأ 
المثالي: الذي يحلم به أنصار الإنسانية العالمية» والذي لايزال دون تحقيقه 
ى غصيرنا هذا هروط ين ى في اهدر الدول تخا له وا کر ها رها 
وافتخاراً بلغ تقدهها في الحضارة . هذا المبدأ المغالي - جعله الإسلام 
حقيقة ماثلة في غداة الهجرة الكرعة : 

RES‏ رايا E‏ الديكة التورة أنه ردن 
مناخية » تضم بين جنباتها العربي والفارسي والرومي والوثني واليهودي 
والمسيحي والمجوسي والصاببي » شعارهم جميعاً تحت راية الإسلام : 
الدين لله » والوطن للجميع . 

أما الهدية العظمى والنعمة الكبرى التي مها الاد أل الأر فين 
على أثر الهجرة النبوية » والبي لم تظفر البشرية مثلها من قبل ولا من 
بعد » فإنها تتمثل في الدستور الجديد الذي جاء به الرسول المهاجر 
- صلوات الله عليه - فقد كان التشريع في مكة يهدف إلى ثلاثة مقاصد 
لا زائد عليها : إصلاح العقيدة » وتحديد بعض رسوم العبادة » وإرساء 
القواعد الأولية لمكارم الأخلاق ولا سيما في السلوك الشخصي . 

فلو أن مهمة الدعوة الإسلامية ختمت قبل يوم الهجرة » ما كان 
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للتشريع الإسلامي كبير فضل على غيره من التشريعات » ولحرمت الإنسانية 
إذ ذاك الشطر المدني لهذا التشريع » وهو أنفس الشطرين وأدقهما وأحوجهما 
إلى الإرشاد السماوي . ذلك أنه منذ الهجرة قد تشعبت مصالح الأمّة 
الناشئة ؛ اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ودينياً . 


فجاءت التشريعات الجديدة وافية بكل هذه الحاجات » فضلا عما 
أضافته إلى المقاصد المككية من تفصيل وتحسين وتكميل » وهكذا لم 
تغادر مجالا للنشاط العملي أو الفكري في الحقائق العليا إلا فصلت فيه 
بين الخير والشر والحق والباطل . في نصوص وقواعد هي آية في السداد 
والحكمة » وهي في الوقت نفسه غاية في المرونة والمواءمة لظروف الإنسانية 
في جميع بيئاتها وعصورها . مهمة خطيرة » بل معجزة كبيرة يعترف 
علماء التشريع قارات فد عت عن قا هام الشات اا ةة 
واللاحقة . ولم ينهض بها على الوفاء والتمام إلا الشريعة الإسلامية في 
عهدها الهجري السعيد » ومن أجل ذلك استحقت أن تنعت في ختام الأمر 
بأنها : الدستور الكامل . 

١‏ الوم أكملت لَكُمْ ديتكم , وَأَنْمَنْت عَلَيْكُمْ نِعْمتِي » وَرَضِيِتْ 
لَكُم الإسْلام ديناً » . 

له كنات من أنؤان الهيجرة القرقة : وتات من بر كاتها عل 
الناس عامة . وعلى العالم الإسلامي خاصة . 


— AA — 


وإنه ليسعدنا - أبناء الإسلامبوجه أخص - أن نحتفل بذكرى يوم 
الهجرة » ونحن في فاتحة عهد جديد للإصلاح » نقتفي الخطوات الأولى 
للمصلح الأول ٠»‏ والقائد الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم . 

على أننا لن يكمل اغتباطنا ولن تتم قرة أعيننا حي نتابعه في سائر 
خطواته » فنعود إلى الاغتراف من ينبوع دستوره الخالد في كل شتوننا 
وتصرفاتنا » وما ذلك على أبطال النهضة بعزيز . 


كيف هاجر الرسول مي 


لك الحمد يا إلهي . ولك الشكر . ولك الثناء الجميل . عززت دين 
الاما بهكرة سن الأنام الله صل عل يدك ورمولك الذي جار 
من وطنه إلى المدينة ٠‏ ابتغاة وجهك الكريم › ولإعلاء كلمتك .. وعلى 
آله وأصحابه ٠‏ ذوي الفضل والجاه » وسلم تسليعاً كيرا 


وبعد : تنطوي الساعات والأيام » وتعقبها الشهور والأعوام » والحق 
ماض في دعوته وجهاده . والباطل سادر في مقاومته وعناده» وتتطور 
امقاومة . فتخرج من موقفها السلبي بإزاء الدعوة المحمدية إلى موقف 
إيجابي عدواً بإزاء أنصارها ٠‏ فإذا الإنكار والتكذيب تنكيل وتعذيب 
وإذا الإباء والعناد تشريد واضطهاد» حى صاحب الرسالة نفسه - وهو 
من هو مهابة وحسباً - لم بمنعه حسبه وعزته في قومه من طيش المعارضة 
ونزقها . يقول عبد الله بن عمرو بن العاص : بينما النبي - صل الله عليه 
أوسلم - يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط » فوضع ثوبه 
في عنقه وجعل يخنقه خنقاً شديداً » فأقبل أبو بكر حى أخذ بمنكبيه 


0 


چ ەاا د روج يه را > ګر ل لوه ع 
ودفعه عن النبى قائلا : « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءة كم 
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اتات ين رَبْكُمْ » وَإِنْ يك كاذب فَعَلَيْهِ كَذِبّهُ وَإِنْ بك صَاوقاً 
يُصِبْكُمْ بَعْضُ الّذِي يَعِدُكمْ» 9" . 

ولم تكن القرى حول مكة أكرم منها استقبالا للدعوة . ولا أرفق 
منها رداً على صاحبها : وتنطوي الساعات والأيام تتبعها الشهور والأعوام 
والفلك يدور هكذا دورته 8 وبؤساً . وحيفاً وخوفاً > فما نال ذلك من 
عز بمة الداعي N,‏ من نجاح رسالته . ها هو ذا لايزال عد بصره إلى 


ت 
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SS‏ سواقاً جديدة » ها هو لا يزال 
ي 
وأخيراً في السنة الحادية عشرة ه 7 أعني قبل الهجرة بعامين 
وبعض العام - برقت بارقة من الأمل > وهبّت نسمة من ريح النصر في 
أعطاف نفر من أهل يشرب - المدينة - التقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
في موسم الحج ليلا عند العقبة عى » فلما دعاهم إلى الإسلام شرح الله 
له صدورهم » وحملوا دعوته إلى من وراءهم » فأخذ الإسلام ينتشر بين 
أهل المدينة » وازداد عاماً بعد عام عدد الوافدين منهم لملاقاة النبي في موسم 
الحج ؛ كانوا ستة نفر في أول الأمرء فأصبحوا في العام الثاني اثني عشر 
بايعوه على التوحيد ومكارم الأخلاق » ثم صاروا خمسة وسبعين في 
الموسم الثالث » وني هذه المرة عاهدوه على أنه مى انتقل إليهم هو وأتباغه 
منعوهم مما بمنعون منه أنفسهم وأتباعهم . 


عندهم الإمان 5 الأمان 


0 5 


)1( سورة غافر : ۲۸ . 


35 ۲ 


فكانت هذه أول محالفة دفاعية أصبح بها للإسلام أعوان وأنصار 
بل ا داز شد نبي ال واا والاستقرار » فماذا بمنع 
المسلمين في مكة من التحول إلى تلك الدار ؟ 

هكذا قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله قَدْ جَعَلَ 
ره م6 ع رر ر ر - - 03 3 
لكم إخوانا ودارا تامنون فيها ) . وأمرهم باللحاق بإخوانهم من الأنصار 
في المدينة » فجعلوا يخرجون إليها ليلا أرسالا . ولكن النبي - عليه 
السلام - أقام في مكة ينتظر إذن ربه في الخروج » وكان أبو بكر يتجهز 
إذ ذاك للرحيل . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : على رسلك . 

0 . عن 0 
فإني أرجو أن يؤذن لي . فأجّل أبو بكر رحله انتظاراً لمرافقة النبي » وكان 
عند أبي بكر راحلتان فجعل يعلفهما ويجهزهما . جعل ينتظر إشارة 

E E 4 8 

الرسول يوما بعد يوم حي مضي زهاء أربعة أشهر . 

ولندع عائشة. - رضي الله عنها - تقص علينا كيف تلقوا أمر الرحيل 
قالت عائشة : 

لم عر علينا يوم إلا يجيئنا فيه الرسول طرفي النهار بكرة وعشية .. 
قالت : فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة » في ساعة 

0 E 

لم يكن يجيئنا فيها . قال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - متقفعاً . فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي . والله ما جاء في 
في هذه الساعة إلا لأمر . قالت : فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

3 0 
فاستاذن . فأذن له » فدخل » فقال : «يا أبا بكر » أخرج من عندك - يشير 


Q۳ _ 


1 5 بع‎ ١ 
. إلى خطورة الأمر وسريته - فقال أبو بكر : يا رسول الله . إنما هم هلك‎ 
5 م‎ 
. » قال : فإنى قد أذن لي في الخروج‎ 
نعم . بعد انتظار ارت اشر أو غاا يؤذن له اليوم » واليوم فقط‎ 
£ 
في الخروج » فما خطب هذا اليوم بين الايام ؟. إنه هو يوم تنفيذ المؤامرة‎ 
1 0 5 ع‎ 5 1 
الغادرة الى بيتها المشركون بالامس في دار الندوة > فاظهر الله عليها نبيه‎ 
3 
النبي إلى بيت أبي بكر » فاصطحبه إلى غار ثور فاختبا فيه » وباتت‎ 
عصابة المشركين على باب محمد يترقبون خروجه ليقتلوه » فلما أصبحوا‎ 
أسقط في أيديهم إذ رأوا علياً لا محمداً » وعبثاً حاولوا أن يعرفوا منه‎ 
٤ 1 ١ €. 0 
مكان صاحبه » لأنه لم يكن ليعرف أين ذهب . فانتقلوا يقتفون أثره‎ 
في كل سبيل حتى وقفوا على الغار » فلو أن أحدهم نظر تحت قدميه‎ 
وصاحبه » ولكن الله أضل الكافرين وأعمى أبصارهم » وأَيّد‎ ay لرأى‎ 
عبده بجند من عنده “وغ ةير الله عة عصنمة +«ولر ق أوهن البرك‎ 
بيت العنكبوت » ومن يرد أن بمسه بسوء لم تمنعه البروج المشيدة ولا‎ 
.! الجنود المجندة‎ 
وهكذا لبث ضيفا الغار في كلاءة الله ورعايته » حى جاءتهما الراحلتان‎ 
في الموعد المضروب بعد ثلاث ليا ل » فانطلقا تلقاء المدينة ؛ ومعهما خادم‎ 
الخادم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ء والدليل رجل وي ۽‎ ١ ودليل‎ 
.! ولكنهم عرفو فيه الأمانة والوفاء‎ 


حت 4 قدت 


وكانت قريش قد جعلت لن يقتل محمداً أو يأسره جائزة عظيمة 
قدر ديته » فتفرق الناس يقتفون أثره » ولكن الله كف عنه أعين الناس 
اادد ان بوا هر "لالد ق ی 
طريق الموكب المهاجر » ما كاد يلحق بهم حي صرعه فرسه أكثر من مرة 
فحوّل الله قلبه إذ ذاك تحويلاء لقد جاء حرباً على الرسول » فأصبح الآن 
سلاحاً للرسول » إذ وقف في الطريق ليوجه المقتفين لأثره وجهة أخرى . 

وتابع الرسول سيره حي أبلغه اق وما سالك وك 
دورة الفلك ميناً ويمناً » وتحولت صفحة التاريخ تمكيناً للدين وأمناًء 
فلئن كانت مكة في غيظها وحسرتها قد ودعت نبيها ذلك الوداع الغادر 
لقد استقبلته المدينة في بهجتها وغبطتها استقبال الفاتح الظافر » ومن 
يومئذ رفع الله للإسلام مناره » وأتم له نوره » فأصبحت كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم . 

رحلة رسمت خطتها على عين الله في فاتحتها وني خاتمتها وي كل 
خطوة من خطواتها » وإن أنس من الأيام فما نسي منها يومين : يوماً 
وقف الأعداء على فم الغار » وقد اشتد الكرب والحزن على أبي € 
ولكن محمداً في سكينة وطمأنينة يقول لصاحبه : « لا تحزن إن الله معنا» 
ويوماً اشتد الطلب على أثرهم بين مكة والمدينة متمد عل راه يقرا 
القرآن » وينظر داهماً إلى الأمام لا يلتفت » وأبو بكر على راحلته يكثر 
الالتفات » حي إذا أحس أبو بكر بالعدو من خلفهم قال : يا رسول الله 


ا 468 — 


هذا فارس يعدو وراءنا ! فلم يزد محمد على أن قال : «اللهم اصرعه ». ثم 
مضى في قراءته . فليت شعري » ما هذا الأمن في ساعة الخوف ؟. ما هذا 
الثبات والسكون حين تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر ؟. من أنت 
با خمد ألست بغرا هن البشر:؟!. هل كانت ني عينك تصاريق 
القدر ؟!. ألا إنه لو لم تكن في سيرتك آية لكان حسبك هذان الموقفان : 
آية على منزلتك من ربك ؛ فهو الذي أنزل السكينة في قلبك ٠‏ وهو الذي 
جعل الهدي والرشاد قرين عزمك . وهو الذي أخرجك مخرج صدق 
وأدخلك مدخحل صدق . وهو الذي جعل لك من لدنه سلطاناً نصيراً . 
فسلام عليك رسول الله » ما أَشد شوقنا إلى لقائك ! وما أسعد يوماً 
نقف فيه تحت لوائك. وننتسب فيه إلى ولائك !. ثم ما أطيب مقاماً 


نحظى فيه بجوارك ت فبه ا 


اللهم اسمع واستجب 5 


ا كك 


هجرة الرسول فى القرآن 


نحمد الله العلى القدير على ما أولانا من عظم نعمه . وصلاة ربى 
وعظم تسليماته على من خصه بالتبيان . وأنزل عليه القرآن .. وعلى آله 
وأصحابه أهل الفضل والإحسان . 

وبعدل: إن الإعان والأمل ا والإمان والعزة صنوال . لا يجنم 
ل 0 رو ا و تورك ف »دهن 
في قلب واحد إمان وياس: «إنه لايَياس من روح الله إلا الوم الكافرون». 
ولا يجتمع في قلب واحد إان ومهانة نفس : ٠‏ وله العزة ولرسوله 
وَلِلْمَوْمِنِينَ». فإذا رأيت الرجل يقبل خطة الذل والهوان . وهو صابر عليها 
مطمئن إليها : او رأيته يقم بدار كفر لا مكن فيها من إعلان عقيدته 
ولامن أداء فرائضه . وهو قادر على أن يتحول عنها ثم لم يفعل . فاتهمه 
في دينه أو في عقله . أو فيهما جميعاً . 

اتهمه في دينه 3 إذا كان فراق المال والوطن والأهل والسكن أشق ق عل 

ع 0 

اقا واف جك رر ذا و م ن i‏ رمم 
ورا م ر oz‏ ل ووم بير رى 
الله »هد ٠‏ 2 و ا و : 
لملاثِكة ظالِيي أنْفْسِهم قَانُوا فم كُنْتُمْ قَانُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض 


لاه ب 


22 2 @ ل 2 

الوا | ألم تكن أرْض الله م َتهاجرُوا فِيها ۲ '. ٠‏ قل إن كان 
0 2007 ل 2 6م 2 coer o‏ 

اکم وَأَبْتَاو كم وشوا کم وازواجکم وعشير د امال اقَيَرَفتَمُوَمًَا 

وَتِجَارَة تَحْسّوْنَ كَسَادَهَا وان ا لبك من الله ورسوله 


7 ر» ا رع سس 
وجهاد في سَبِيلِهِ فتربصوا حتى ياتِي ا ارو و لا يَهدِي قوم 


3 
كل ذلك ليس من شان المؤمن الممتن بعقيدته » إنه لا يكون حبيس 
٤ 5 0‏ 
أرض » ولا أسير عادة » إن إعانه وأمله وبعد همته توسع له من الأمور 
مضايقها » وتفتح له مغالقها » فإذا ضاق عليه أفق اتسعت له آفاق » وإذا 
3 0 
أغلق دونه باب فتحت له ابواب : 


رم ن اعرسم 


«وَمَنْ يَهَاجِرْ في سَبِيل الله يَجد فِي الْأَرْض مُرَاعَماً كيرا وَسَعَةَ . 
الفرار بالدين من الفتن » والفرار بالكرامة من دار المهانة ‏ تلك هي 
الهجرة في أرفع معانيها » وهي من أول فرائض الدين » وأول ثمرات الإبمان 
هذا في حق آحاد المؤمنين» فما ظنك بزعم المؤمنين ؟. أليس أحق بها 
وأولى ؟. 
إن حمله أثقل » وتبعته أعظم ؛ ذلك أنه ليس مسئولا عن نفسه 
وحسب » ولكنه مسشول كذلك عن نشر دعوة » وهداية أَمّة » فإذا قدرنا 
أنه مكن ني بلده من أداء واجبه الفردي في عقيدته وعبادته » ولكن حيل 
)١(‏ سورة النساء : ٩۷‏ . (۲) سورة التوبة : 4 


٠٠١ : سورة النساء‎ )١( 


—- Q۹۸ 


بينه وبين واجبه الأعلى في إبلاغ رسالته » أفليس حقاً عليه أن يلدمس 
مكاناً آخر يكون مصدر إشعاع لهذه الرسالة ؟ . 

وا بق ال أن سبال : ما بال نبي الإسلام - عليه السلام -- 
لم يلتمس هذا المخرج منذ اللحظة الأولى ؟. ما باله حين لم يجد من الماح 
إلا صداً وصدوداً . ونفوراً وتنفيراً . عازه عنه e‏ ور 
عنه غيرهم . ويقفون بالمرصاد لمن آمن ه نهم ؛ فكلما نبتت نبتت نابتة مؤمنة 
تلقوها بالتعذيب طوراً . وبالتشريد طوراً . بل تعدى أذاهم إلى عشيرنه 
الأقربين . وإلى شخصه الكريم . ما باله إذن لم يخرج من فوره إلى أرض 


اسم 


لله الواسعة . بل ثبت في قومه يكافح عشر سنين دأباً ؟. 

ذلك بأن الله - جلت حكمته - لم يجعل مقام نبيه في مكة عبثاً 
ولا سعيه فيها هباء . فلقد كان يصنع القلوب فيها بقوله وفعله » وكان 
ا ا > على الرغم هن رعونة خصمه العنيد . 


ذلك اا ا کے أ ت ته وین ا سا 
السابقين الأولين مثلا في التضحية والصبر . ليعلم الناس أن طريق 


المجد ليس مفروشاً بالحرير . ولا مغروساً بالأزهار والرياحين 


« آم حَسِبتم أن تذخلوا الْجَنةَ وَلَمَا ايم َل اين 0 0 
٠.‏ م رەو م م 
يكم مستهم الْبَأسَاء والضراءُ وزلزلوا حتی يَقَولَ الرَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا 


4 : سورة البقرة‎ )١( 
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ذلك أن الله - جلت حكمته - حفظ عليه وعلى صحابته في هذه 
المحنة عقو لهم وقلوبهم وشممهم وإباءهم . فلم يحنوا لها رأساً » ولم 
خا عله نوكا + يل اا و الحو عدو ىق 
وجه الوقتنية: الساحظة :الطاغية :الله أحتد ب الله الصست: !: 

للك سان انم جارك د يسو :الى ويفا E TO‏ 
في خارجها ذزلا كرعاً . ومقاماً حمید' . في دار خير من داره » وعشيرة 
خير من عشيرته جزاء صيره وجهاده . 

من أجل ذلك تكله لم EEE‏ مقن تضم أن 
يفارق ههد دعوته . إلا في الساعة الفاصلة . حين بلغت حمية الجاعاية 
فته وان أرادتك فة الكمر أن تت هده از ان ها جن 
قررت مكة أن تقتل هذه الدعوة بقتل داعيها . تلك هي المؤامرة الغادرة 
الي سجلها 2 مفصلة . كما سجل فشلها وحبوطها . كل ذلك في 
ألطف إشارة . وأوجز عبارة : « وذ نكر بك الذي كفروا توك أذ 
بقتلوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ و الله اراق خير الْمَاكِرِ 0 

نعم . لقد نفدت كل حيلهم في صد محمد عن دعوته . وفي فض 
أتباعه من حوله . لقد جرّبوا الوعد والوعيد . والملاينة والمخاشنة . والإيذاء 
والمقاطعة . فلم يغنهم كل ذلك شيئاً . هذه الدعوة الي لا تريد :أن 
نتوقف في سيرها . ولا أن ترجع القهقرى . لقد أصبح لها أنصبار 


(۲) سورة الأنفال : ٠١‏ . 


- ٠۰١ لا‎ 


في خارج مكة » يزداد عددهم عاماً بعد عام » فما الحيلة ؟ لا بد من اتخاذ 
تدبير حاسم . وهكذا اجتمعوا ليتشاوروا في أنجح الوسائل » للتخلص من 
صاحب الدعوة - صلوات الله عليه وعلى آله وتقدمت إلى المؤتمرين 
الاقتراحات الثلاثة التي أشار إليها النص الحكم » فيرفض اثنان منها 
بالإجماع » وقبل الثالث بالإجماع » قال قائل منهم : أرى أن نشد وثاقه 
وتزدعة ا ی کے ا الموت . ولم يكن هذا الرأي الذي 
تؤمن مغبته » فن أنصاره وعشيرته سيقاتلون دونه » ولن يتركوه حتى 
تطلقوا سراچ : 

وقال قائل : أرى أن نخرجه من بين أظهرناء ليكون شره بعيداً 
عنا . ولم يكن هذا الرأي خيراً من سابقه » فإن محمداً قد أعطي من 
قوة الحجة وسعة البيان ما يوشك أن يؤلف حوله قلوب العرب » فيستظهر 
بهم على أهل مكة . 

وأغيرا قال أبو جيل :+ أزى أن تاع عل قب فى ا :وان 
نعطي كل في منهم سيفاً صارماً » ليضربوه ضربة رجل واحد » فإذا 
قتلوه تفرق دمه في القبائل» فلا يقدر هذا الحي من بني هاشم على حرب 
قريش كلها » وإذن لا يسعهم إلا أن يقبلوا فيه الدية » فنستريح منه 
ومن عاقبة قتله ! . 

نال هذا الرأي تأبيداً إجماعياً وأعدوا العدة لتنفيذه » وكان تدبير 
| الله أسرع وأحكمء فقد أوحي إلى نبيه - صلوات الله عليه وسلم - أن 


ك“ ¥ 


يخرج من مكة في تلك الليلة الموعودة : فخرج منها سراً هو وصاحيبه 


اهنا 


أبو بكر - رضي الله عنه - وباتت العصابة المسلحة تحرس البيت عبثاً , 
حى أصبحت وهي تظن أن فيه ضالتها المنشودة . ولكن الله خيب ظنها 
ووق نبيه سيئات مكرها . وكان هذ! أول يوهي النصر البارزين ني هذا 
الحادث التاريخي . وكان اليوم الآخر هو يوم الغار . حين وقف الأعداء 
على حافته أن أحدهم لو رفع قدمه ل "كود ا واا » وقد 
له ال أن كذلك ف رف ستور ةو ارقي LL‏ 


8-0 قر‎ gor 


۶ : + ر 0 35 و 5 99 o‏ 7 مم ٠‏ 2 م 9 2 
الله إد اخر جه الذين كهروا تاي انين إد هما شيو ی الغار إد ول لِصاحِبه 


لا تحن :إن ل معنا ار اف سكين بوبه جود َم ترز 
م ص م 00 4 ٠ 01 ٠‏ , - 8 ع 
وَجَعَلَ كلمة الَّذِينَ كفروا السقلى وَكَلِمَة اله هي العلا والله زير 
3 ان 

2 
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ا د 


يوم الهجرة النبوية 


لقد اعتادت الأمم أن تجعل بداية تاريخها مولد زعم قا 
د اا و دشان ابا ق 
حياتها . 

غير أن الأحداث والخطوب والأمجاد ليست كلها سواء في ت<ديد 
شخصية الأمة وبناء كيانها . وإنما نجد في تاريخ كل أمّة ناهضة نفطة 
واحدة بارزة . وحادثة فذة لامعة . تعد نقطة تحول في حياتها ٠‏ تخرج 
بها دن الغفلة إلى اليقظة . من التفرق إلى الوحدة . من الضعف إلى القوة 
من خمول الذكر إلى نباهة الشأن : هن العزلة أو من السير في مؤخرة الأمم 
أو القافلة إلى السيادة والقيادة العالمية . في تلك اللحظة الحاسمة من التاريخ 
تخلق الأمّة خلقاً جديداً . وتولد قوتها ولادة جديدة ٠‏ هذا اليوم هو أحق 
ااا و ا لتاريخ الأمّة . 


وعلى هذا الأساس بني التاريخ الإسلامي . 


وبهذا الطابع الإنساني المجيد عتاز يوم الهجرة في كل عام من بين 
سائر الايام : فالمسلمون حين يرون الهلال في مطلع كل عام هجر ي 
لا يرجعون بذاكرتهم إلى شعيرة خاصة من شعائر الإسلام » ولا إلى حدث 
,ث8 0 ۰ a » ۳ . ٠.‏ 


2 o — 


الإسلام . ولا إلى يوم ميلاد نبي الإسلام . فتلك الملابسات كلها لها 
E E 1‏ 5 ا e‏ 5 
تواريخها الموسومة في أيام آخر معلومة . وإنما يرجعون بذاكرتهم في رأس 
ْ 0 0 
كل سنة قمرية إلى حدث وراء ذلك كله . إلى شان عس جوهر الاهة 
الإسلاءية نفسها - إلى اليوم الذي تقرر فيه وجودها وتحدد كيانها . إلى 
و ا ونا و 
والأمّة الإسلامية لم تولد يوم ولد نبيها . بل كان الإسلام نفسه 
بومشذ سراً مكنوناً في حنايا الغيب . وثمرة مطوية في أكمام المستقبل . 
ثم ولد الإسلام بعد ذلك باربعين سنة . فلم يكن ميلاد الإسلام 
كذلك ميلاداً لدولة الإسلام . ولا لأمّة الإسلام . بل بقى المسلمون بعد 
ذلك سنين عدداً . وهم أعضاء «تفرقة لا يضمها جسد . ولبنات متناثرة 
لا ينتظمها بناء . ولو نظرت إلى منزلتهم يوهئذ عند قومهم لرأيتهم في 
أكثر الأمر على طرائق ثلاث : 
إما معذب مضطهد . يقاسي ألواناً من التنكيل والتمثيل . 
وإما مشرد في أقطار الأرض تامسن فيها مكانا ووه 5 
مصاهرة ومعاشرة حي الفترات القليلة . الي كان يخلى فيها سبيلهم 
وتفك الأغلال والقيود عن حركات أبدانهم ؛ كانوا فيها معتقلي الألسنة 
مكبلي الحريات . لا بمكنون من نشر دعوتهم . ولا من إبلاغ رسائلهم 


~~ ١١8 ل‎ 


ورسالتهم . بل لم يكن لهم صوت يرتفع فيما بينهم بالنداء إلى الصلاة ! 
تلك كانت حال المسلمين قبل الهجرة . من أول لحظة إلى آخر لحظة 
فيها. وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً . 
فلما جاءت ساعة الهجرة المباركة . وتمت النقلة الميمونة من مكة إلى 
المدينة . فهنالك وهنالك فقط أصبح حديث الإسلام تهتز به أعواد 


- 


المنابر . وأصبح صوت الإسلام يشق الفضاء من أعلى المنائر . هنالك 
وهنالك فقط . أصبح للمسلمين دار تنسب إليهم . وقاعدة يصدر عنها 
أمرهم ونهيهم . وقلعة حصينة يحمون بها ذمارهم !. هنالك وهنالك فقط 
أصبح المسلمون أَمّة لها كيانها البارز . ولها دستورها النافذ ٠‏ ولها رسالتها 
0 الحياة : رسالة الإبمان بالحق والدعوة إليه . والقيام بالعدل والتعاون 

. تلك هي الأمة المسلمة الي ا يومئذ للناس . استجابة لدعوة 


ص 
ند ي سي #8 هد يي 


إبراهم وإسماعيل : » بن وَاجْملنَا يمين لك ومن ذريتنا ا 
نك +00 . تلك هي الأنة الي نوه لله بشأنها في كتابه المجيد : ' ١‏ كلتم 


) وى ب‎ ٤ 
0 » ت حرجت للناس تاقرو بالْمَعْروف وتنهوّن عَن الْمَنْكَرٍ‎ 


2 
ca 


خر 


ا سے 


0 
56 


ت 


ايها المسلمون ف مشارق الارض ومغاربها ٠.‏ 


إن ذكرى الهجرة إنما هي ذکرې ميلاد تكم الي تعتزون بالانتساب 
إليها . 
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أيها المسلمون : اذكروا - وأنتم تمرون بهذا اليوم المجيد ‏ ما فيه من 


دلالات تاريخية كبيرة المغزى . وما له من نوجيهات إنسإنية بعيدة الأثر . 


أما دلالته التاريخية فإن بدء تاريخكم بعام الهجرة » على حين قد 
بدا نزول كتابكم قبله بثلاثة عشر عاماً . وعلى حين كان مولد نبيكم 
OL‏ وحمي انا EE‏ الأمم لا تؤرخ يلاد زعيمها 
وإن عظم . ولا بوضع دستور لها تترنم به ألسنتها . وتشنف به أسماعها 
وتزين به مكتباتها ومعاهدها ومعابدها . وما يبدأ وجود الذي فعلا في 
اليوم الذي تصبح لها فيه وحدة عملية تحدد شمائلها وخصائصها : وسيادة 
دولية تقوم على سلطانها ونفوذها . ودستور فعال ينطبق على صغيرها 
وكبيرها . ألا وإن عام الهجرة هو ذلك العام الذي أصبح المسلمون فيه 
سادة أنفسهم أحراراً في بلادهم . ينظمون شئونهم وفقاً لدستورهم القرآن 
فتلك هي الدلالة التاريخية الي شرف بها السلف . واعتز بها الخلف . 

وأما التوجيه الإنساني السامي الذي نقتبسه من هذه الذكرى فهو أننا 
لك :تكون عذيرون شلاات إلى هذا التاريخ . وشرف الانتساب 
ا :الي ,وداش مياد ولف ارت د ريحت انال کا عاذت 
أوائلنا تبني . وأن نصنع مثل ما صنعوا » يجب أن نعمد إلى شخصيتنا 
فنصونها ونقويها » وننقيها من شوائبها » وأن نعمد إلى حريتنا فنستكملها 
وإلى سيادتنا فنحميها » ولا نربط أنفسنا بعجلة غيرنا . 


العا ل 


يجب أن نصوغ أنفسنا صياغة جديدة » نقتبس عناصرها من 
أمجادنا ومقوماتنا » من عقائدنا السليمة » ومن شريعتنا الحكيمة » ومن 
عواطفنا الإنسانية النبيلة » ومن عوائدنا العفيفة الأبية الكرعة ٠.‏ 

أيها المسلمون : 

هذه ذكرى » وإن الذكرى تنفع المؤمنين . والسلام على من اتبع 
الهدى . 


Ne¥ —‏ ب 


مواطن العيرة من غزوة أحد 
الحمد لله أعز الإسلام بحماته ٠‏ الحريصين على إعلاء كلمة الحق 
والذين جاهدوا ني الله حق جهاده . فهداهم إلى سبيل الخير والنصر والعز 
والخزاف:. ‏ وتصل ونسلم على أفضل خلقه . سيد المجاهدين وإمام 
الصابرين . وأفضل الخلق أجمعين . وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم الدين . 


-ه 


وبعد : شون آنه من رو ل عمران . من قوله تعالى : ١‏ وَإِذْ غاءنا ت 
را ی اه ا و حيو ا و ی ا ا 
اعد شجيلة رانا رش لاوا ر تا 

وغزوة أحد هي ثانية الغزوتين المشهورتين في صدر الجهاد الإسلامي 
والمسلمون حين يذكرون الغزوة الأولى . غزوة بدرء تغمر قلوبهم عند 
ذكراها موس بق «النييطة وا ا گنت ول ره كرو ا 
قيود ذلهم واستضعافهم . وسجلوا بها معجزة النصر على أعدئهم . نص, 
القلة على الكثرة . ونصر الضعف على القوة » بل نصر قوة الحق والإممان 
على قوة الجبروت والطغيان . 


(۱ و ۲) سورةآل عمران : ۱۲۱ ۱۸۰ . 
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ولكنهم حين يذكرون الغزوة الأخرى » غزوة أحد . يكادون يستقبلون 
ذكراها علء قلوبهم حزناً وأسفاً لما أصابهم فيها من قرح وما وقع لهم 
فيها من محنة وبلا . 

ولو فقه الناس لكان اغتباطهم بيوم انون فياك اغتباطهم بوم 
بدر . ذلك أن يوم بدر كان لوناً واحداً من الحظ . وكانت فيه عدرة 
واحدة من معجزة اللا يوم اعد قفد ر القت فيه أطؤارا ر 
وكان لكل طور نها سره وعبرته : 

ل كا اله نصراً ظاهراً كيوم بدر . بل كان النصر فيه أطلهر 
وآ کان اا رو موه تيضر "١‏ لقا ركان ا 


أي أنهم كانوا نحو الثلث من عدة أعدائهم . 


۹ سس 


ما في يوم أحد فكان المشركون ثلاثة آلاف ركان المسلمون عى 
خروجهم ألفا ولكن نقص عددهم في الطريق . حيث تخلف عنهم عبد اله 
اين أ ی تثمائة من المنافقين . بل همت طائفتان ° ن المؤمنين أن أن 
تتخلفا أيضاً . ولكن ادجي اسع عا حلمو سماد فم 
وأثخنوهم تجريحاً وتقتيلا . 

هذه هي الجولة الأولى أشارت إليها الآية العزيزة : « وَلَقَدْ صَدَفكم 


1 ا‎ ( ges 1 


° 
2 وعده إذ تحسونهم بإِذئه > اي تحشونهم حش الأعشاب 1 
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وتحصدونهم حصد الهشم › و بإذن الله وتيسيره . فلننظر 
الآن كيف تحول الموقف !. 

نقد كاك 'الزسل الع والثتانف ال لراك "اله عليه عن 
بوأ المؤمنين مقاعد للقتال» وخصص لكل طائفة منهم مجالا لا تتخطاه - 
جعل فريقاً من الرماة فوق الجبل؛ يحمون ظهر الجيش ويشغلون العدو عنه 
وأصدر أمره إلى هذا الفريق بأن يثبتوا في مراكزهم مهما تكن النعيجة 
قائلا لهم روا کات ر أو غلا کے ذو ا 
ولكن الذي حدث هو أنه لما فر المشركون منهزمين حى وصلوا إلى رحال 
نسائهم » واندفعت كتلة جيش السلمين تجمع الغنائم والأسلاب » ظنت 
رف الزفاة أنه فك روعت :الت ورهار ا ان کن للش کن 
رجعة ‏ فتحولت عن مراكزها . واتجهت بدورها إلى جمع الغنائم !. 

وهكذا تركت في ظهر الجيش ثغرة » فظن لها فرسان المشركين فتسللوا 
منها وتتابع القوم وراءهم ! .. هنالك أخذ المسلمون على غرة من خلفهم 
فأصابهم الاضطراب والخور . وفرٌ أكثرهم مصعدين في الوادي » أي 
منحدرين فيه لايلوون على شيء » ولم يثبت إلا رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - وقليل من أصحابه التفوا حوله . وقد أخذتهم كلهم الجراح 
واستشهد منهم العشرات» حي نادى مناد أن محمداً كان من بين القتلى. 
فتراكمت بذلك ضروب الهم والغم على المسلمين ؛ غم على ما فاتهم من 


- ١١١ 


النصر بعد E‏ من التقتيل والتمثيل ٠‏ 
غل ركم الول غا ور ع باه طن نفسة : 
وتلك هي الجولة الثانية الي يقول لله تعالى في شأنها : 
0 1 إِذا فشلتہ وتتازضم في الأمر وَعَصَيْتم بن بع ما ارام 


رةه ك 


EL SEE ET 
e ويقول‎ . ٠ عَنهم لِيَبَْلِيَكمٌ‎ 
E os 
. "7  َنوُلَمْعَت ما فاكم ولا مَا أصابكم والله خبير بِمًا‎ 

أكثر الناس لا يعرفون عن غزوة أحد إلا هاتين المرحلتين . وهذا هو 
ما يفسر شعور الخزن والأسئ الذي يقترن في نفوسهم بذ كري هذه الموقعة 
لأنها في نظرهم قد انتهت بكارثة . هؤلاء الناس يسقطون من حسابهم 
جولة ثالثة لها خطرها . وهي جولة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف 
ما للشدائد والمحن من الفضل ني صهر النفوس ٠‏ وشحذ العزائم ورفع الروح 
المعنوية في الجيوش القوية الإعان السليمة الكيان . ولعمري لقد كان 
للوحي القرآني أكبر نصيب في إعلاء هذه الروح . 

نعم . لقد حزن المسلمون في أول الأمر ا | قينا بهم . ولكنهم لم يهنوا 
ولم يستكينوا . إن حرارة الحزن عندهم لم تكن نار تحرق القلوب 
ولكنها كانت نورا يضي ؛ الطريق . لقد كانت ناراً وحسرات في قلوب 
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النافقين وضعاف النفوس ٠.‏ أولئك الذين « أهمتهم أنفسهم ٠‏ فجعارا 
يقولون : ١‏ لَوْ كَانَ لَنَا من لمر َيِءٌ ما َتْنَا ها هُنَا 27 . ولكنها عادت 
برداً وسلاماً في قلوب المؤمنين . إذ مسح الله على ناصيتهم بكف الهجوع 
والنوم : «ثُم أَنْرَلَ عَلَيّكُمْ من يَعْدِ العم أمنة نكاس يفن طائفة ا 
وما أن استيقظوا هادئين آمنين حى أخذوا يتعرفون أسباب مصابهم 
ويوازنون مغتبطين بين خسائرهم وأرباحهم . ويتأهبون في الوقت نف.ه 
للكر على أعدائهم . لن كان قد جرح منهم كثير لقد جَرحوا هم أيضاً 
استشهد منهم اليوم سبعون. لقد قتلوا في الغزوة السابقة سبعين وأسروا 

وفي الحق لقد عرفوا الآن أن ما أُصابهم كان من كسب أيديهم . وأنه 
كان بشؤم معصية بعضهم لأمر القائد وتطلع بعضهم إلى عرض الدنيا .. 
ولكن ها هم أولاء يضمدون الآن جراحهم . ويستعدون في عزم وحزم لملافاة 
عدوهم لا يزلزلهم التهديد بالجموع المحشودة لهم . ولقد كان هن بركات 
هذا التأهب والعزم المصمم أن ولى الأعداء راجعين إلى ديارهم » وتلك 


- 0 


هي الجولة الثالثة الي أشارت إليها الآيات الكرعة : « الَّذِينَ قال لهم 


(۱ و ۲) سورةآل عمران : .١84‏ (۳) سورة آل عمران : ٠٤١‏ . 
(؟) سورة آل عمران ١58:‏ . 


- ۱۱۲ 


الاس إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناًوَقَانُوا حَنْبُنَ 
رضوان الله وال ذو قصل عَظِم 270 . 

ويتساءل الناس بعد ذلك : لماذا لم تكن غزوات النبوة كلها انتصارات 
متتابعة دون خسارة كبيرة في الأرواح ؟. فيجيب القرآن الكريم : بأنه 
لو دام النصر هكذا لدخل الناس كلهم ني الإسلام ظاهراً ٠‏ لا اقتناعاً بالحق 
ولكن انضماماً إلى صف المنتصرين . وإذن لا يتميز المؤمن من المنافق » 
ولا يتبين من يعبد الله على حرف ممن يعبده في السرّاء والضرًاء . ولو ذام 
النصر هكذا ما نال المجاهدون شرف التضحية ودرجة الشهادة . ولو دام 
النصر هكذا لداخل نفوس المؤمنين شيء من الزهو والغرور . ولو دام 
النصر هكذا ما انكشفت رؤوس الجرعة والفساد . السفاكون لدماء أولياء 
الله . المستحقون بذلك لقت الله . وهكذا يقول الله - جلت حكمته .. : 
« وما أَصَابَكُمٌ بوه التمى الْحَمْمَانٍ فَبإِذْنٍ الله وَلِيعْلَم الْمَؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ 
انين تافقوا 70" . « ما کان الله لِيَدَرَ الْمُْمِيِينَ على ما أَنْثم عَلَيْهِ حتى 
شهداة. رال ل يجب الطاليين وله الله االدين امول و تكو 


1 O الكافرين‎ 
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ايمان ورجولة ووفقاء 


نحمدك اللهم ونشكرك إذ هديتنا للإعان. والصلاة والسلام على سيد 
السادات وسبب الخيرات > سيدنا محمد . وعلى أله وا 

ربع كان اتس بن النفض درطي الله عنه ‏ غائباً عن غزوة بدر 
س ذلك حزناً شديداً > وجعل يقول : 

فاتني أول قتال شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن أراني 
الله مشهداً مع رسول الله ليرين الله كيف أصنع ؟. 

فلما كان يوم أ واتكشف الناس . قال ين : اللهم إني ارا 
إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعي جيش المسلمين - ثم تقدم وهو يقول : وها ريح الجنة إني 
لأجدها فو اتا يقاتل حى قتل . فوجد في جسده بضع وثمانون 
ما بين ضربة وطعنة ورمية » حي أن أخته لم تعرفه إلا ببنانه !. 

هذا مثل من المثل العليا في التضحية والتفدية . لا يظفر التاريخ 
عثله إلا في الفترات النادرة ».وآنه ليحق لنا أن نسأل أنفسا : ألم يكن 
بحسب هذا المؤمن المجاهد أنه أقبل حين أدبر الناس »> وأنه خاض معركة 


يائسة انجفل عنها الناس . وأنه اقتحم صفوف الأعداء صادق العزم 


18ت 


ثابت الجنان. غير مكترث لضربات السيوف. وطعنات الرماح . ورشقات 


ما بال أنس بن النضر - نضر الله وجهه ‏ حين أصبح كله 
جروحاً وقروحاً لم يربع على ظلمه . ولم يتخذ ذلك رخصة وعذراً له 
عشدارية انها ا ی "إل أن دل فق یل اه كل قطرة من ونه 
وكل خفقة من خفقات أنفاسه ؟!. 


ا 


E N TEE RT 


الله قد اشترى مله ومن الم مين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 5 CT)‏ 


احتار هو أغلى الشمنين وأنفس المهرين والجود بالنفس أقصي غاية الجود. 


| 


قول : لو كان ذلك فحسب لكان أنس متطوعاً . والمتطوع أمير نفسه 
ولكانت له الخيرة في الوقوف عند الحد العادي في كفاحه . ولكنه كان 
قد عاهد الله من قبل أن يبذل في سبيله كل جهد . وأَلا يقنع في هذه 
البذل عا هو دون المد > فکان كلما وجد تي E‏ يتردد ريا في 
نة الأمل ٠‏ واتسع أمامه مجال العمل وقال في نفسه : ما أوفيت بعه 
بنذري . إذ ما زلت دون غاية جهدي . وما كنت لأضن على الله بهذه 
البقية الباقية من قوتي ! . 

فلما أنجز وعده ء وأوفى كل الوفاء بعهده ‏ استوجب من الله الأناء 
عليه وعلى أمثاله عناقب ثلاث : الإيمان ٠‏ والرجولة . والوفاء : 


 ١١© 


26 ووه 7 رك ر 75 رو ثم بير 
ومن الْمُوْمِنِينَ رجّال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ ,7" . 
٤ 0‏ 
لا ريب أن هذا المثل الاعلى في التضحية لا يطيقه كل الناس . ولا 
0 ا 8 

0 & اااي 3 0 0 
أنه رأى أنسا يوم أحد وهو مقبل على خوض المعركة . فاراد أن يتابعه 
ويفعل كما يفعل .. قال : ولكني لم أستطع أن أصنع مثل ما صنع . 

هم إذن درجات عند الله . وما منا إلا له مقام معلوم . 

نعم . إن أنساً كان قد ارتبط أمام الله بهذا العهد الشديد . فكان 
حقاً عليه أن يوفيه . وليس كلنا قد أعطى هذا الميثاق الغليظ . فهو في 
حقنا من نوافل الخير . ومن مطالب الكمال . 
صدقنا الله فيها كنا أهلاً لهذا الثناء الجميل . وإن أخلفناها انقلبت 
هذه المناقب عيوباً ومثالب ؛ ضعفاً في إعاننا . وخوراً في قوتنا . ومطعناً 
في صدقنا ووفائنا . 

ألا فليحاسب كل امریءٍ منا نفسه : ولينظر في مبلغ صدقه لما عاهد 
عليه ربه . 

فكلنا قد عاهدنا ربنا أول كل شيءٍ على الإبمان به حين قال لنا : 
ألست بربكم ؟ قلنا : بلى . 


. ۲۳ : سورة الأحزاب‎ )١( 


١١6 


GG TT 
هرد : ا تعمة الله بک وميتاقه الذي وَانَفَكُمْ ي إِذْ قلت‎ 


رع 7ه 


سخا وأطعنا (. 


وقد أخذ الله العهد على كل قائل ٠‏ أن يقول الحق لا ينخشبى في الله 
لومة لائم . وعلى كل كاتب أن يكتب كما علمه الله . فلا يبخس من 
الحق شيئا . وعلى كل كاسب أن ينزه كسبه عن الحرام والسحت . وعلى 
كل شاهد أو قاض أو حاكم . أن يقوم بالقسط ل تحمل َة أحد 
على محاباته وممالأته > ولا كراهة اش ٠‏ على الاجحاف به ومتاوأته : وغل 
كل مجاهد ألا يفرّ من الصف . وأن يثبت عند الزحف . وعلى كل هن 
اكنصريه ااه ول E‏ ا . أن يتقي الله 
تقاته : « فان أ ا دال ارت اا 
فيها حق ته : « فان ين بَعضَكُمْ بنضا فليو ي اوتمن امانته » 
ديا أيه د الله ا ر أمَانَاتَكُمْ وأنتہ 
تَعلمون ١‏ ! 
٤ . ٤ 5‏ ۶ 
ثم أخذ الله على العلماء عهدأ خاصاً أن ينصحوا ويبينوا ولا يكتموا : 
رده وم ارم شرم 6 f‏ وراش ر روود 3 راع 
٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
و (e)‏ > .ى بعر« >" لدو اه لوس 2 دي يله , ا 07 
تمونه 20" . « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
ل ي ة ال E‏ 
)١(‏ سورة البقرة : 787 . (۲) سورة الأنفال : ۲۷ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۸۷ . )٤(‏ سورة الأعراف : 1١58‏ . 


— 1۷ 


2 - هر ام 

غلا و الاس بابر و أنْفْسَكُمْ و تتلون الکتاب © 

ثم أخذ عليهم عهداً أخلص ؛ أن يكون اعتزازهم بالله أقوى من اعتزاز 

سائر ل ا ا ا ا 
رعو م ا 


وم ي 
و ا ولک 2 ناسين با كلسم عون اتاب وبما كلتم 


< )( 
ترون غ2 


واخحيرا جعل التواصي والتناصح بين الجميع حما مشاعا . بل وجا 
٤ 1 03 3‏ رر € بره 

متبادلا . ليس أحد باصغر من أن ينصح ٠‏ ولا أحد بأكبر من أن نصح 
وتوعد ر عن النصح الذي إذا قيل له : اتق الله أخذته العزة م 
قال ٠‏ 0 فحسيه ا ول المهاد E‏ م إل الق آمنوا وَعَمِلوا 
لالات اااي را بالف ني 

فوا يوله ای كلها ا 

را أورهنا أن تصق هدك »وان نوق بوعدك 


a 


ربنا واجعلنا أشداء على الكفار . رحماء بيننا . . آمين . 


. ۷۹ : سورة البقرة : 55 . (۲) سورةآل عمران‎ )١( 
. ١ : سورة العصر‎ )5( . ٠١١ : سورة البقرة‎ )۳( 


— ۱1۸ 


تحويل. القبلة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على نبي 
الهدى والرحمة > سيدنا محمد . وعلى آله وأفهانة. 


وبعد : قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ٠‏ قد ترى تقلب وَجْهِك 
ر دعر لار دم م د در ك2 روم م د دور وه 5 
ف السماءِ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
و ر ھە ى رت ری ا قارو 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ا 

ت 

هذه الآية الكرعة في شان القبلة الاسلامية نقطة التحول بين عهدين 
من التشريع : تشريع مؤقت ؛ كانت القبلة فيه بيت المقدس . وذلك 
منذ قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة في اليوم الثاني عشر 

3 ٤ 
من شهر ربيع الاول من السنة الاولى من الهجرة . إلى نصف رحب من‎ 
السنة الثانية . وجملة ذلك ستة عشر شهراً وثلاثة أيام وتشريع ثابت‎ 
دائم أصبحت به القبلة هي الكعبة البيت الحرام . وذلك منذ نصف‎ 
. رجب المذكور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها‎ 
3 - م‎ : 

والذي يقرأ هذه الاية وسابقاتها يلمس مقدار عناية القرآن بشان 

هذا التشريع وأطواره . ففي بضع وعشرين آية يبسط القرآن قضية القبلة 
٠. ٤ ۴ e ٠. ٠.‏ 5 . س 0 

ويفصل فيها الفصل النهائي . بعد أن بمهد لهذا الفضل . تمهيدا شافيا 





. 44 : سورة البقرة‎ )١( 


١١48‏ هسه 


كافياً . تبداً الآبات الكرعة بذكر إبراهم ‏ عليه السلام - وأن الله جعله 
رقنا اتنانوي ايعان ا و ا 
و«صلى . وبعد أن تقص الآبات كيف أن إبراهم وابنه إسماعيل ٠‏ عليهما 
السلام - قاما برفع قراف الست كما آمر اه ويف أن ت إلى الا 
الروحية والصلة النسبية ٠‏ بين هذين الإهامين وبين نبي الإسلام - 
إلى أن تحول المسلمين عن و السابقة المؤقتة . إلى قبلة ب 
وإسماعيل . سيثير عند خفاف الأحلام : وضعاف العقول شيئاً من الريب 
والشكوك . ثم تكر الآيات على هذه الشبهات نقضاً ودحضاً : مجليية وجه 
الحق في هذا التشريع ل ل ل ل سم 
فول اتوك شط الكتكل الحراري O‏ عق لواو وفك 
ره ر تكتفي بإصدار هذا الأمر السماوي مرة واحدة . بل نراها 
تكرره وتؤكده ثلاث مرات في آيات متقاربة . متوجهة إلى الرسول تارة 
واا قاوة ی 


ترى ما سر هذا الاهتمام البالغ بتعيين القبلة وتوحيدها ؟. وما سر 
هذا التطور في تشريعها ؟. لاذا لم يكن نظام الصلوات كنظام الدعوات 
المنثورة . الي لا يشترط في صحتها ولا في قبولها أن يتخذ الداعي وضعاً 
خاصاً من الأوضاع . ولا أن يلزم أسلوباً معيناً من الأقوال والأفعالء ولا أن 
يتجه إلى جهة معينة من الجهات ؟. ولاذا كانت الجهة هذا البيت 
أو ذاك ؟ ولماذا جعلت عامة للأمة كلها أفراداً وجماعات ؟. أليست 


(١15996‏ سه 


المتلاة خض نين الد وريه ١‏ الست كل وطيفدينا تق هذه 
العبودية للرب والتماس المعونة منه ؟ . أو لین یا على آي 


م 9ے e‏ 


وضع كان . ويستجيب لمن يدعوه حيشما توجه : « ولل الْمَشْرِقَ والمغرب 
اا ولو قم وا : 

هذه أسئلة تجول بالخواطر . ولكنها لا تلبث بعد قليل من 
أن يتجلى وجه الحكمة فيها . أجل إن قليلا ء ن العمل يهدينا إلى أن ١‏ 
- جلت حكمته - حين شرع الصلاة على هذا الوجه رس ا 
وصورته . وحين نصب لنا فيها إماماً نبياً نقتدي به وعن ينوب عنه 
وحين أقام لنا بيتاً نتوجه إليه فيها بوجوهنا. ونحج إليه بقلوبنا 
وما اننا . أراد بذلك كله أن تكون الصلاة عبادة جامعة بين علامتي 
الإعان : المحبة لله . والمحبة في الله . أراد ألا تكون الصلاة صلة واحدة 
بل و ون الصلات + لة بين العتردية وض نيه وبين أمقة 
من المرسلين أو ممن يحمل رسالتهم . وصلة بينه وبين إخوانه المؤمنين 

هذه الرابطة الروحية المثلثة : بين المصلي وبين ربه ٠‏ وبين إمامه 
وبينه وبين سائر المأمومين » هذه الرابطة الروحية كثيراً ما تتمثل في 
صورة «جسمة » في جماعة حاضرة نراها رأي العين ٠‏ ونحس فيها تزاحم 
النااكك:وتهاوت اترات وان الات الاك کی إذا 
غابت هذه الجماعة عن الأبصار ٠‏ فإنها لن تغيب عن الأبصار والبصائر 
)١(‏ سورة البقرة : ١١١‏ ظ 


١5١ 


وإذا تجردت من الأشباح » فإنها تبقى ماثلة في القلوب والأرواح » ومن 
ثم لا ينبغي للذي يصلي في خلوته أن يظن نفسه منفرداً منعزلا في موقفه 
كلا . بل ليذكر أن عن بمينه وعن شماله . ومن أمامه ومن خلفه . ألوفا 
من الصفوف . في مشارقف الأرض ومغاربها . يشدون أزره ٠‏ ويؤيدونه ي 
جوهر مطالبه ؛ إنهم معه يستقبلون قبلته ذاتها . ويرددون مقالته عينها 
إنه ليس فيهم هن يقول E‏ او . بل كلهم يقولون : 


: إباك نبد وإياك نتوين ٠ ٠»‏ اليس 0 من يقول : إهدني . بل 
ا ”ا : eS‏ 


EE A‏ و 

ألا وإن الوحدة الي يرمي هذا التشريع إلى تحقيقها. لاوسع مجالا وأبعد 
مما لي د سو و د 

0 0 

نمَو 0 شر دق ات عد هر لقره ليه عن 
تتجاوز ذلك العصر إلى عصور النبوات الأولى » ذلك أن الشريعة المحمدية 
لم تنشىء هذه القبلة إنشاء » وإنما جاءعت مصدقة ومقررة للقبلة الي 
أسستها النبوات السابقة . وهذا من أوضح الأدلة على سماحة الإسلام 


. ١. ٠ : سورة الفاتحة‎ )۲ و١‎ 


— YY 


وسعة أفقه . وشدة حرصه على جمع كلمة النبيين وتوحيد رابطة المؤمنين 
بالأديان السماوية كلها . 
ولمد حمق الإسلام هذه الوحدة على مرحلتين متصاعدتين : ففى 
ع ع 
المرحلة الاو انضم إلى صف إخوانه من الانبياء السابقين 3 وقي المرحلة 
الثانية والأخيرة . صعد إلى الأصل الأصيل . إلى الكعبة الي هي أول 
بيت وضع للناس . ا بذلك إلى صف أبي الأنبياء الذي يؤمن 


كل أهل الأديان به وبقبلته . وإن لم يستقبلوها في صلاتهم . 


أما بعد : فلقد كبر هذا التحويل على كثير من الناس : وحسبوه 
لهواً وعبثاً . أو حيرة وتردداً . وما هو بعبث ولا بتردد. وإتما هو 
التصمم الأول نفسه يسير صاعداً نحو الهدف الأخير . 

ولقد سمّاه علماء الظاهر نسخاًء وما هو بنسخ إلا في الصورة والرسم 
أما في جوهره فهو التدرج في توحيد كلمة الأديان . أرأيت الولد البار 
حين يسير قاصداً إلى بيت أبيه ؟. فإذا مر في طريقه على بيت إخوته فإنه 
بأبی إلاأن يعرج عليهم ليقم بينهم فترة ماء تطييباً لخاطرهم: ثم يكون 
مستقره في البيت المشترك الذي يحمل اسم الاسرة كلها . فذلك مثل 
التطور الذي حدث في تشريع القبلة . 

ف اتات هر ت الأخرة 2 زوالا هي بجت راس الآسرة 
وهي منزل الجد الأعلى . وإذا كان من مفاخر الإسلام أنه جمع بين 


ا ۳ هس 


القبلتين . فإنه لم يكن همّه ذات القبلة في الأولى ولا في الثانية › وإنما 
كان همّه ول الأمر وآخره هذا الانضمام والالتحام بين أسرة المؤهنين 
وص و لبود الاح ت 7 الثبيي بين الوسلين : 
ف هله ا لك فَاغْييُونِ 202. ۾ قلر ل الْمَشرق 


(r) 


وَالْمَغْبُ هذى من يَشَاءُ لل صر اط مستقم ) 


٤٤ : سووة اابقوة‎ )۴( . ٩۲ : سورة الأنبياء‎ )١( 


۴4 ب 


التفانى فى العقيدة 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام . وصلى الله على النبي محمد خير 
الأنام ٠‏ وعلى آله الأعلام واا الكرام 3 أفضل الصلاة والسلام 1 


وبعد : آثار العقيدة في حياة الأفراد والأمم ظاهرة يدركها كل ذي 
عينين . ولكنها تختلف ضعفاً وقوة . وضيقاً وسعة تبعاً لحال العقيدة 


ه ت 


ذاتها ومدى سلطانها على النفوس . 

فهناك عقيدة ضامرة ذابلة هزبلة . قد زاحمتها شئون الحياة اليومية 
فألجأنها إلى حاشية من حواشي النفس وتركتها عاظلة لا عمل لها ء هامدة 
لا حراك بها إلا في فترات قصيرة لا تابث أن تعود بعدها إلى سباتها 
العميق !. تلك واأسفاه هي حالة العقيدة في نفوس بعضنا أفراداً وجماعات 
ا فن: الان من ورن راحب الضافر والتازرر وهم شتات 
متفرقون ؟. ويؤمنون بضرورة الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية وهم 
ضعاف متثاقلون ؟. ويؤمنون بفريضة البذل والتضحية وهم 
شحاءُ حريصون على الحياة ؟. مثلهم في ذلك كله مثل المريض الذي يعتةقد 
أن لا شفاء له إلا بتجرع مرارة الدواء . ولكنه تخذله عزعته وتقعد به 
همّته عن تناوله !. فما غناء هذه العقيدة الجافة الميتة التي لا توقظ ناعاً 
ولا تحرك ساكناً ؟. 


الما 


- ١759© _ 


وهناك عقيدة نصف عاطلة : تهيمن على جانب واحد من جوانب 
السلوك . ولا سلطان لها على الجانب الآخر منه . مثال ذلك أننا نرى 
فريقاً من الناس يحسنون معاملة الخلق . ولا يحسنون معاملة الخالق ؛ 
يعجبك من أحدهم أل لا خرن ااا د ر ا الوق ولا تحرو 
في الحكم . ولكنك ترى هذا الصنف من الناس مقطوعي الصلة بالل 
الذي خلقهم ورزقهم . ولا يوجهون وجههم إليه . ولا يعتمدون في شئونهم 
عليه . ولا يذكرونه إلا قليلا !. 

وترى فريقاً على العكس من ذلك - تبلغ بهم المحافظة على مراسم 
العبادات . ونوافل الطاعات - أنهم يتورعون عن نقص تسبيحة منها 
أو تكبيرة . ولكنهم لا يتورعون أن.يحكموا الهوى في أحكامهم > وان 
تنطوي على الحقد والحسد قلوبهم . وأن يتهموا الأبرياء مما يعلمون 
براءتهم منه : وتراهم ‏ وقد أذل الحرص والطمع أعناقهم - لا يابون أن 
يقفوا مواقف الذلة والصغار اجتلاباً لعرض من 


| 


عراض الدنيا . واستيقاء 
لا في أيديهم مله !. 

هولاءِ وأولئك إن كانت لهم عقيدة فهي عقيدة مصابة بشلل نصفي 
ويوشك أن يسري الشلل إلى نصفها الآخر !. 

عو يانه أن ك قم فون العقائد ارفا 

وأخيراً هناك عقيدة سوية قوية . حيّة نامية » يقظة واعية . مسفرة 
مشرقة ٠‏ يغمر ضوءها جوانب النفس > ويسري ماؤها في أغوار القاب 


٩‏ د 


فهي للضمير مناره الذي يهديه سواء السبيل . وهي للإرادة قوتها النازعة 
الوازعة . عن أمرها يصدر صاحبها في حركاتها وسكناتها . ونحو أهدافها 
يتوجه في أقواله وأعماله » يتلقى داهاً وحيها ويستلهمه ويتوخى إرشادها 
ويترسمه . فإذا أصبح ذلك رأيه وديدنه صغرت في عينيه الدنيا وزينتها 
وتضاءلت في نفسه نوازع الهوى وحاجات الجبلة . فلا يفكر في مطالب 
شخصه إلا لاماً . ولا يركن إلى الدعة واللهو إلا استجماماً . على أند حين 
يلم بشيءٍ من ذلك فنا يتناوله باءم العقيدة والمبدإ . وعلى النحو الذي 
ل نقويا عل الك 

ا ولك حقاً هم أصحاب العقائد والمبادىء . فنيت أشخاصهم في 
عقائدهم وانمحت أهواؤهم في مبادئهم . وأصبنحوا كانه هم عقائه 
متجسدة ومبادئ ماثلة تمشي في الناس . وأولئك هم الذين لا تهمهم 
أنفسهم : لأنهم باعوها لله بيعاً رابحاً » أولك الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة : أولئك هم الراشدون 
فضلا من الله ونعمة . 

وهم بعد على مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة على قدر التبعات 
الي يحملونها وني ٠ستوى‏ الآفاق الي عتد إليها نشاطهم : فليست مهمة 
الجندي كمهمة القائد . وليست فضيلة الرشاد وحدها كفضيلة الرشاد 
والإرشاد مجتمعين . ولیس إصلاح المنزل والأسرة كإصلاح القبيلة أو 
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المدينة > ولا قيادة الأمة والشعب كقيادة الأهم والشعوب . ولا هداية 
1 

العصر والجيل كهداية العصور والاجيال . 

كل ذي عقيدة حية فعالة يعرف من تجربته في نفسه أنه قد ينوت 
بحمل الواجبات المتنوعة الي تفرضها عليه عقيدته . هذا وهو جندي 

٤ ۳ . ٠. 2‏ 
لا يسال إلا عن نفسه . فكيف إذا أصبح مسئولا عن نفسه وغيره مها 
وألقي عليه عب الهداية والإصلاح فوق عب الاستقامة والصلاح ؟. ثم 
وأخيراً . كيف تبلغ هذه المسئولية حد التعجيز والإحالة إذا انتهى إلى 
رتبة القيادة العالمية الخالدة ؟ 

نعم . أي بصيرة تلك الي تنفذ من وراء الحجاب في هذا الأفق ؟. 
وأي قلب يتسع لهذه المهمات الجلى ؟ e‏ بهذه الرسالات 
العظمى إن لم يكن له م ال اغرود كرت وناد عر 

فلتكن هذه تحية «تواضعة نحيي بها ذكرى الصالحين المصلحرن 
الذين اسا تلك الدعوات الإصلاحية > ونكرم بها خاتم التبيين وجاهم 
كلمتهم ومتمم بنائهم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - فلقد كان كل نبي منهم يدعو وينادي : يا قوم : إني كم 
نذير مبين . يا قو م : إني لكم ناصح أمين حيرج بحمو ديع 
الرايات كلها تحت راية واحدة وجهل ينادي 9 : أيها الناس ! هذا ترو 
للبشر.. بل أيها الثقلان . يا معشر الجن والإنس هذا ذكر للعاملين : 
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ل ل ا ANO‏ 
١‏ وأوجي إل هذا الْقَرآن لأنيركم به ومَن بلغ ٠‏ . أي ولأنذر به كل 
من بلغه خبره وانتهى إليه أمره ؛ قر 0 وفي سائر العصور إلى يوم 


وروم و 2 3 سه 285 رچ 
يبعثون J;‏ اليوم أكمّلت کم وينک ب + J.‏ فباي حدِيث عه 
ئۈ ۳ 


ألا من سره أن ينظر إلى أعظم وأدوم وأعم رسالة إصلاحية عرفها 
| و عكن أن تعرفها البشرية تسوه أن تورف كدق وني الها اا قله 
ولبّه . وكيف هللمكها ناصيته وجوارحه . وكيف قام وهو في سن الأربعين 
أو زهائها واقفاً وخده في صف والعالم كله في صف ۰ فما زال بالأبواب 
الموصدة حى فتحت ٠‏ وبالقلوب النافرة الجامحة حى لانت وألفت 
وما زال يثابر ويصابر ويكافح وينافح حى أمضى رسالته . وأنفذها من 
ألفها إلى يائها . على الرغم من جدتها وغرابتها وسموها ومثاليتها .. وح 
ربى جيلا يحملها من بعده . وينقلها على معبرة التاريخ باسم الله ثم اسمه. 

من سره أن ينظر إلى هذه الصورة العجيبة فلينظر إلى نبي الإسلام 

92 3 ع 

وهو يؤسس دعوة e‏ > دعوة ترد عليه أول الامر من الاقربين إليه 
فيأتمس قبولها عند الأبعدين عنه من بين مواطنيه . ثم تلاي من هؤلاء 
الصدود والسخرية ٠‏ فيخرج من بلده محاولا نشرها فيما حول مكة » ثم 
يكون جوابها عند هؤلاء الازدراء والإيذاء » فيعرضها على القبائل الوافدة 


)١(‏ سورة الأنعام : 19 . (۲) سورة المائدة : م 
(”) سورة الأعراف : ۱۸١‏ . 
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في المواسم . ثلاثة عشر عاماً وهو في هذ؛ الشغل الشاغل رالهم الذاص 

ولا يجد حوله بارقة أمل ق انتشار دعوته واستقرارها . بل يجد »عن 
قروو تل 1 قلس قائاه مااي تالا اضرا N‏ لباه يفي 
أنهم حاصروه هو وعشيرته بضع سنوات في شعب من شعاب مكة › لا 
بعاءلونهم ولا يكلمونهم . فلم يزده العناد هنهم والمكابرة إلا عضياً بي 
الإإلحاح والمثابرة . ولم تزده العقيات والصدمات إلا ؛ ستسهالا للصحاب 


واستعدذابا للعذاب . الم تستمه إليه حين رجع من الطائف وقد رده هله 
٠. 8‏ 0 تم 2 ب و 
9 4 1 ا 2 


اشوا رد . وسلطو! عليه السفهاء يرمونه بالحجارة . فجعن يشو إل الله 
بعد فوته و قله حيلته . فلم يكن في شكواه حرف واحد يم على سي 
3 1 ك ' 0 ۰ 

من السا والوهن ہل إله حدمها بار كك اكلمة بعر فھا ر داب المدل الحليا 
إذ جعل يفول في «ناجاته OE‏ تكن سَاجِطا علي فلا أبَاني )؟. 

کل ما يعنيه إدذن في جهاده هو إرضاء ربه eT‏ ر 
ذلك . ام مأ رہد ف سبیل ذلك _ فکله 7 ر تهرك ويردرتى الان 
هذا أصدق تعبير عن حقيقة المثالية والفناء في العقيدة ؟!. 

وآروع من ذلك كلمته الأخحرى الي تناقلتها السير وسارت بها الامةال 
في إجابته لعمه أبي طالب . حين رغب إليه أن يشفق على نفده رأف 
يكف عن مواجهة قريش بهذه ارام الول اي كان شرا ل أن 
قال : وال ی عم لَوْوَضَعُوا لش مش في يوي وَالْقَدرَ في يسار عل أن 
6 01 5ه 035 2 م 
1 زل عَنْ هدا الأمر ما تر کته حتی يُظْهِرةُ الله أو آهلك دونه ) . 


۰ا هس 


فيالها من عز عة مصممة لا تقبل هراءاة ولا مساومة !. ويالها من رسالة 
قدسية أعز وأغل عند ضاحبها من تلك الدنبا وملك الشمس والقمر؟! 

وهل كانت الهجرة المحمدية إلى المدينة إلا حلقة جديدة من سلسلة 
هذا العزم المصمم على إنجاح الدعوة بكل وسيلة . وعلى النجعة في طلب 
الترية النخضية لها فى ابه هة نحدها فخ أرقن الله الواسعة 00 

هذا النبي المهاجر - صلوات الله عليه - لم يخرج إذن إلى المدينة 
لحماية شخصه . ولكن لحماية رسالته وإرساء دعوته . ولم يكن خروجه 
هرباً من الجهاد . ولكن استنادا إلى قلعة الجهاد . إنه جزءٌ من خطة ثنائية 
س الجا الاد كر ور وقد احشق الغ لشي الكل رد 
هذا الفر هو فاتحة العهد الجديد . وأول النصر العزيز . ومن أجل ذلك 
نيط به تاريخ الأسلام . فجعل عام ا ره الوا 

هكذا نرى العقيدة والمبداً هما هدفا النشاط النبوي ومحوره في أول 
الأ وغوه + بل ما كل شي في حباة لوسرل : اجا تمرك ويسک 


سم بهم 000 


ويحيا : « 5 إن 0 E‏ ومحياي ومماتي الله 2 الْعَالَمِين 


١5 151 : سورة الأنعام‎ )١( 
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مكة وطن روحى لجميع المسلمين 

الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناً . والصلاة والسلام 
على الهادي البشير ٠‏ سيدنا محمد نبى الرحمة . وعلى آله الأطهار وصحابته 
الأبرار + وبع : 

0 0 

أيها الحجاج الابرار : 

هذا حرم الله تفتح لكم سماوه تكرعاً لوفو دكم . وتتطامن لكم أرضه 
د بقدومكم . وهذه ملائكة الرحمن تستقبلكم وتحييكم وتقود 

أنها الضيف المكرمون : حنان ما أتى بكم اليوم ها هنا . 

في هذا القيظ اللتهب هواؤه . المحترقة رمضاؤه . أعلن حين يتهيب 
الناس في بيوتهم أن يخرجوا من الكن إلى الضح . وأن يتعرضوا للفح 
الريح . في الوقت الذي يخرج فيه القادرون على السفر إلى مرابع الال 
الظليل . ومساقط النسم العليل . في مناطق الشمال . وعلى شواطئ البحار 
.ا م ٠.‏ ل ٠ 5 5 0 1 5 <4 ٠.‏ 
تقبلون انم ضاحين في العراء ضاربين في أحشاءِ الصحراء . تكابدون 
عناة الحل والترحال . وتخوضون بحاراً من العرق والغبار » في بلد غير 
5 0 
دي زرع ولا قطر . هلا أجلم هذه الرحلة القاسية عدة أخرى من السنين 
حى يدور الزمان دورته » فيجي” مونم الحج في الشتاء أو في الربيع !. 


NY‏ ده 


هكذا يخوف الشيطان أولياءه » ويخذل الضعفاء من أعدائه . وهكذه 
يفكر أولو النعمة . والمترفون في كل أمّة . 

أما انتم . فقد سخرتم من كل هذه المعوقات والمئبطات . إن حرارة 
الطبيعة قد انمحت وانهزمت أمام حرارة إمانكم . وإن وعورة السفر قد 
ذللتها صلابة عزاهمكم . وهكذا برهنم على أن الإنسان ليس هو هذا 
الهيكل الحسي الذي تدركه الأبصار . وأن قيادته وتصريف زمامه ليسا 
كما يزعم الجاهلون بيد تلك القوى الطبيعية كلها بدنية كانت أو كونية 
برهنتم على أن في الإنسان جوهرة أخرى أعظم من أن ينالها الحس : 
السلطان في الحقيقة سلطانها . والأمر النافذ على الجوارح هو أمرها . تلك 
هي المضغة الي إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الج 
كله . ألا وهي القلب . 


لقد شعرتم إذن بنداء الواجب ٠‏ يتردد صداه بين جوانحكم » فلم 
يسعكم إلا أن أجبتموه سراعاً : لبيك لبيك . لا نعرض محجمين ولا 
55 7 5 £ 8 “۶ 95 
نقعد متثاقلين . وكذلك يفعل أولو الحزم والعزم . هم أبدا سباقون إلى 
الخير : مسارعون إلى البر » لا يحتمل نداء الواجب عندهم تسويفاً ولا 
ٍ 5 
تاجيلا؛ ولا يبالون في سبيله ما يبذلون من جهد وتضحية . ذلك بانهم 
لا يصيبهم فيه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة . ولا ينفقون نفقة صغيوة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم . ووفوا عليه جزاءهم . ألا 
: 5 ا OE LL‏ 5 5 
فليكن في سبيل الله ما كابدتم وتكابدون » وفي صحيفة الحسنات ما بذاتم 


1# ب 


وتبذلون . وليكن جزاوٌكم غنيك الله موفوراً . وسعيكم لديه مشكورا 

أيها الضيف المكرهون : 

لا تحسبوا حين أدعوكم باسمم الضيف المكرمين - أني أعدكم ضيهاً 
ها هنا على أحد من البشر . فإنما أنمم وفد الله وضيف الرحمن . إذكم 
ها هنا لسم ذال عرب ر لتكت .فق ار ودياركم . لگن کنے فد 
فارقتم أوطانكم الخاصة لمتفرقة - لقد حلل هنا في وطنكم المشترل 
الجامع . هذا هو البلد الحرام الذي حعله الله للناسر سواء العاكف ه.ه 
والباد . فالمسلمون فيه سواسية : المقيمون فيه . والقادمون إليه - لهم 
جميعاً حق مشاع في «ناسكه ومشاعره . وآثاره ومعالمه . لا ینازخ فيه أحد 
0 0005" 

أيها الحجيج البررة : 

كم تشاهدون ها هنا من آيات بينات ؟. وكم تستعیدون ها هذا كن 
ذكريات محببات إلى القئوب ؟. ها هنا هط الوحى من السماء. ها هنا 
استوطن الأنبياء ٠‏ ها هنا بزع نور الاإسلام . ها هنأ شی محمد وصحہه 
ها هنا انتصر الحق وحزبه : ها هنا طاف الأنبياء والصالحون . ها هنأ 
سعوا وهرولوا : ها هنا صعدوا واتحدرو! . ها هنا ذيحوا وتحروا > ها ه.ا 
دعوا وابتهلوا . ها هنا تصدقوا وبذلوا . فن كنم تريدون أن تسجلرا 


أسماء كم ف الكتاب الذهبي الذي أله الله لهم فسيرو! على مواض م 


— ع( ~~ 


أقدامهم . واقتفوا سنتهم وآثارهم . في نصها وروحها ومظهرها ومخبرها 
ثم هذه الكعبة الي كنم تحجون إليها بقلوبكم في الصلوات > 
وترنون إليها بأبصاركم من وراء الآفاق . كل يوه عشرات المرات ها هي 
دی سک الآن رأي الأعين . فاغتنسوا وتزودو . إنها البقعة المطهر» 
المطهرّة : مطهرة ؛ أمر الله أن تنزه عن كل رجس . وعن کل إثم. وعن 
كل ظلم . حى من الرفث والخصومة والجدال . الصغيرة فيها كدورة 
والحيف اليسير فيها ظلم عظم ١‏ وَمَنَ يرد فيه بإلْحَاد بظلم تُذِقَهُ من 


عاف ألم 1 


ومطهرة : جعلها الله مغتسلا للذنوب الي ترتكب في كلل مكان. وني 
كل شان . إلا ظلم الإنسان للإنسان . فإنه لا تكفره صلاة . ولا صوم 
ولا حج . ولا قربان . وإنما عحوه رد التبعات إلى أهلها 1 استعفاؤهم ممما . 

ايها الحجاج المبرورون : 

لقد حدئتكم الآن عن أهداف هذه الرحلة المقدسة . حديثاً يعرفه كل 
ار يع نکم ف نفسه ن واو أن أحدثكم عنها حديقاً آخر رعا له ذعر 46 

3 5 

ا 34 000 5 2 TT 0 5 5 ٠ ٠.‏ 2 
ملكم إلا المليل : فعامه المؤمنين يمهمول من شعائر الحج انها مادية 
روحية أعدها الله لعباده عند أول بيت وضعه للناس . ليتزودوا فيها ٣ن‏ 
أنواع القربات ١‏ ويتعرضوا فيها لفيض الرحمات . فكل واحد هنهم حين 


1 1 1 
يؤديها إنما يعنيه شان نفسه وتز كيتها وشان واجباته وتاديتها . 


~~. (0 _ 
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غير أن الإسلام أوسع أفقاً : وأبعد نظرأ من أن تحده هذه الأهداف 
الفردية الضيقة . وإلا فلماذا لم يترك لنا الخيرة في أن نؤدي هذه الشعائو 
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فرادى أو مجتمعين . في أي وقت من العام يشاؤه الواحد منا ؟. ولماذا أمرنا 
لزاماً أن نؤديها مجتمعين في صعيد واحد . في وقت واحد. وفي زي 
واحد ؟. لابد أن هنالك سراً أو أسراراً يهدف إليها التشريع الإسلامي من 
وراء هذا التجمع ا ولست محدثكم ع فده لاسراو س 
وتفصيلا . ولكني أكتفي بواحد هنها . 

أتدرون ما الأواصر الي ربط الله بها هذه الأمّة الإسلامية . لتكون 
كالجسد الواحد ؟. كلنا نعرف منها آصرتين اثنتين : وحدة العقيدة » 
ووحدة الشريعة + إله واحد . وكتاب واحد. أصرتان عقليتان معنويتان 
ولكن الله أراد أن يضم إليهما آصرة ثالثة حسيّة ملموسة . فبعث مناديةٌ 
وناناضن أذ عم ماه روا ا كل ده 
ليعبدوا هذا الإله الواحد . بتلك الشريعة الواحدة » على أرض واحدة » عي 
أرض الوطن الروحي . وهكذا تجسدت وحدة العقيدة ووحدة الشريعة في 
وحدة الوطن الأعلى . ذلك ليذكر المسلمون أنهم ‏ وإن تفرقت أقطارهم 
واختلفت أنسابهم وألوانهم - تجمعهم جامعة الدين والله والوطن . وأنه 
إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فريق منهم بمصالحه الخاصة .في سبيلى 
هذه المصلحة المشتركة العليا . 

إن نظرة إلى خريطة العالم الإسلامي ترينا كيف أنه. ند في قاب 


٩‏ د 


العالم كتلة واحدة متصلة . من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » وأنه 
كله يدور على همحور واحد : هو مكة المكرمة الي هي قلب الوطن الإسلامي 
وقطب رحاه . إن هذا الوضع الجغراي المتماسك القوي . قد اختص به 
الإسلام بين سائر الأديان . ومع ذلك فمن أعجب العجب أن الذي ينظر 
إلى الماضي القريب للأمّة الإسلامية . لايجدها في المكانة التي يؤهلها لها هذا 
الموقع الفريد . ذلك أن تفتتها الإقليمي وانطواء كل شعب منها على نفسسه 
أتقاها هلاه اة لقي .وله كان لحن :الكو لون لا در فون هاه 
الحواجز الحديدية . فكان التجار والرحالون يتنقلون من قطر إلى قطر 
وليس بيدهم جواز سفر إلا كامة الإسلام . 


5 لذ “= 


فهل يعود الإخوة المؤمنون إلى هذا التقارب . والترابط . لتعود للوطن 
الإسلامى مناعته وحصانته ٠‏ فلا يبقى فيه بعدئذ عيش لتلك الطفيليات 


الي تمتص دماء أبنائه وتحني أعناقهم ؟. وهل يكون لنا من مومسم الحج 
هذه العبرة ؟. 


إنها ذكرى . وإن الذكرى تنفع المؤمنين . 


١”‏ ب 


الحلقة المفقودة فى أنظمتنا الاجتماعية 
١‏ 5 . . > > سبل 0 : ع 
:جحد للد الذي حصن بحتابد . وشرقنا بخطانه . وصلاة الله وسلاه.ه 


العجارد وبركاته وکر اده على و٠‏ دلا عل اللد . و بلغا رسالة الله ٠‏ عام 


د 


ع 
Ni E 52-1 - 5‏ . 1 جات 
وتهس . وليب وأوضع . سرلنا ودي SE TED‏ الام . الشرثي 
53 ا > مد 53 . 54 E‏ كف 


- و 1 


الهاشهمى ۴ و على أله و اضرحارة فصل الاد و سلاد . ويعلك : 


1 ا EES‏ ا EE E‏ ا ا 
ذف :لډ دےہ. در ما ارك الأصلا- تومل سو ف :تا یا کی سای 
3 الك َه 


2 1 ا ا ا 
قفري . ادير اھر تب الطرفى واس شري ذو ےا( لهدة العاية اسمملة . إن 


5 1 5 ل 0 - 6 ا‎ 5 :١ 

ا اأمء 1 ا ١‏ د ا : 

فوا ٠ب‏ شندد الد تعمد ر لو داد . امول دی .ا م وحنل ا : 
| حي الو و ا o‏ 3° :0 
E‏ تشكّو ل ف نادلو الشاحطو اي د ارد عقرو اننا و نهنا نهمت. 

د ی . 2 3 ت 5 ص 
Ni ۰‏ د تلو واي ل ها لا المي ته E‏ مريت 0 3 0 
ای 8 کے ف كمد E,‏ تول كك ہی SEE‏ کالہ ډوانجر اہ 


3 راع ناس . N 7 5 5 1 2 5 TO‏ وة سيق 
استشاقه . وفسأدنا ورلاح .. إل المردهس ايها السادة له شمه شحوقى 


5 


الأطباء ولا تشاكيهم . وإن الغريق لا ينقذه اليكاء ويكاة المشفقين ولا 
ا کی واا ی :نيعار بای ی او ابو شيعه اسردم 
في وجه العيب والنقص . حى نزلزل بها أقدامهما. ولكننا نشكو الذذب 
ق سه ومن وراء ظهرد ولا نجرو عل دو أجهته افا شيعه . ألسنا | نجامل 
امدنبين من أهلنا وأصدقائنا . ونكتمهم نضحنا إسرافاً في مجاماتهم؟!. 
ألسنا نمر في الطريق فنرى الحقوق «ضيعة . والآداب «نتهكة ثم نمضي 
ا فقا بل لاا SOE‏ لاسا 


— IFA — 


5 اين 5 .- 8 
هل ادلكم على .وطن العلة والداء 0 
إن هذه الظواهر كلها ٠ا‏ هي إلا اعراض حادة أو مزمنة . لمرض 
الاجتساعى :ذلك أننا نفهم الحرية الفردية فهمأ سيثاً متطرفاً ٠‏ ونشهم 
المسثولية الاجتماعية فهما ناقصا محرفا : الدولة عندن هى المسكولة عن 


ر 5 م“ کے E 3 EEE‏ - 
كل شي . هي الي يجب عليها ان تتعشب المدنبين وان تتولى عقرنتهم 
2 9 5 
وادا 5 صا إ لس EE‏ الجر عة . أو لمم تصل ھی إلى اسف معالمه! أو 
يبون - 2 


2 


ص 


سا با نو قف ا ن سلو که . عقد نشرد ِ لا رزظمه ساك واحد 
E as n‏ عو N EE ١‏ 
وحم و د حرو وا اندرو E EE‏ 


يجب أن يسود ويهيمن على المجتمه ؟ إنه الوعي العام الغيور المتيقط » 
الحارسس للقيمة المعنوية قي الجماعة . 
نعم . إن ها هنا سر الشقاء . وحقيقة الدواء . اما ها وراء ذلك معن 
دعوه الداعين وإرشاد المر شدين فوق المنابر . أو على جنا الاثير او على 
5 5 9 : 5 م 0 2 38 #7 
صمفحات الكتن والجوائب . فليس يي حمثه إلا تلطيغا وتسكيتا وق 


ا 
0 


لبعض جوانب المرض . ذلك أن الذين تتفتح أسماعهم وقلوبهم لهذا 


eê 


الإرشاد . إنما هم الصالحون الخيرون . وقليل ما هم . وأن الذين تنطبع 


س 


۴ ت 


0 


ب 


e عزاعهم‎ e 
ارين او شرت او لیوات أذ ف الأند.‎ ٤ e 


E 


: ا 2 e‏ 3 
ا بح O‏ هدر 


يجدون فيها هن ضروب الإهمال والتهاود الأدبي ما قد يغريهم بالعي.ث 
أ و الإجرام . 
هكذا تهدم الجماعة في ساعة واحدة ما تعبت في بنائه أيدي القادة 
والمصلحين . 

وهكذا:تكرن الجباعة في الى نهد اليل لأبناها أن تيفو ا مواقت 
الإثم والبغي ٠‏ وهي التي تقودهم في النهاية إلى أسوإ العواقب وأشد 
العقوبنات: ٌْ 

نحن إذن في حاجة ملحة إلى إيقاظ هذا الضمير الاجتماعي في الأمّة 
لا عن طريق الدعوة والموعظة فحسب . بل من طريق عملي جدي . نحن 
بحاجة إل تكز وو براي عا أخلاتي . له نفوذه واحترامه في نفوس کل 
الأفراد > بحيث يشعر كل امرىء أن إساءته دقت أو جلت ستلاقي جواباً 
سريعاً علنياً في سلوك المجموع بإزائه . 

انعم . إننا نريد أن يشعر كل باغ على حق غيره . وکل خائن لأمانته 
وكل مضيع لواجبه وكل خارج على الآداب في صورة من الصور - نريد 


— ا٤١‎ 


أن يشعر بأنه قبل أن يؤاخذه القضاء . وقبل أن يواجه التحقيق . وقبل 
أن يقوده رجال الضبط والحفظ - ستصوب نحوه جهاراً ٠‏ سهام النقد 
والذم . وسيذوب وجهه خجلا . تحت نظرات السخط والمقت . وسيحرم 
عطف المجتمع ووه ا كك يبسم في وجهه أا . ولن يبادله التحية 


هل أتاكم نبأ الثلاثة ادو خف هن ر ج عبان ال عة 
وسلم - حين خرج هو وأصحابه إلى الجهاد في سفر شاق طويل . وني إبان 
القيظ الشديد . فلما عاد من السفر . وسألهم عن سبب تخلفهم صدقوه 
الخبر . واعترفوا له بأنهم لم يكن بهم مرض ولا عوز . وكان كل ذنبهم 
أنهم طال بهم التجهز للرحيل . حى فاتتهم القافلة .. أتدرون ماذا فعل 
ا د ی انا عن کک .حش رقف الله ق خا 

فاجتنبهم الناس اجتناباً . حي كان أحدهم يسلم على بعض أقاربه 
وأحب الناس إليه . فلا يردون عليه التحية . بل اعتزلهم هلهم ونساؤهم 
ولا غل اا ر وا ی اف عليه ار نا ریت 
وضاقت عليهم أنفسهم . . ثم تاب الله عليهم بعد أن انصهرت قلوبهم 
بهذه المقاطعة الشاملة الي كانت أنكي فيهم من حد السيف . 

هذا هو طراز التربية الناجحة الذي نريد أن نقتفي منهاجه ٠‏ وتلك 
هي الحلقة المفقودة الي لو وضعناها في مكانها من جهاز حياتنا العاملة 
لاستراح الحاكم والمحكوم . وما كاد يبقى بيننا ظالم ولا مظلوم . 


- ١5١ ل‎ 


أها أننا كيف نخلق الرأي العام القوي الآبي . فإن «نمتاح الحل في 
es E NI ٠ E &‏ : :. 
نك كم انها الاحرار الغيورود . وها عليحكم إلا ال ددر بعر دن شج ر انه 


3 
کے ہہ 
الاولى على بر ده الله 
والان فإنى م.ادعوكم إلى البدءٍ في تجربة هدد الخطة العملية الإنشائ.ة 
واعلموا انى ادع رکہ إلى کی ولا 8 عسير . ولا “ی من العذىف 
E :‏ ر 0 , 8 
الذي يحظره الادب أو القانون . ولحي سادعوكم إلى تحقيق الحند 
الاأدن م٠‏ درحات عانکم بالااصلا- سادعه كم واتحدء امعان 
کک کک ر ءِ : 20 ح 1 ۳ 
3 رت 0-33 ا 
AL 1‏ 80 ا 1 00 
وعرعتحم 58 فاسد معو ' لهادد 'لدعوه واطيعو . درل ' قراطو 5 
هاندا ادعركم و هذه اللحظة ال بعاهن کا منک ريه . وار 


.< 0 أ م 2 ج ۾ اب او 0 2 3 1 
كل دمجم اهله وعشيرنة . و اص دواد واصهاةد . ال يحجويوا رد 


نه 


في الصراحة والحق . تبدؤون بيذل النصيحة بالحسى الكل من رلت 
قدمه . فتدکرونه كلمأ نسي > وتنبهونه کم غفل .. حبى 
وا و فر وأبى ولج في الفساد . وجاهر بالإثم والعدوان - أشعر موه 
إعر اضكم . وحرمتموه بشاشه وجوهكم . ومنعتموه مظاهر تر حب کم 
وتكرعكم . وأحطتموه بجو من العزلة والوحشة والهجران . حتى يفيء 
اف ۳ الله . 

إن هذه المقاومة السلبية الأدبية الي أدعوكم ليھ . هي معي تخیر 
المنكر بالقلب . لمن عجز عن تغييره باليد واللسان . وهي الي صدر نها 
النطق النبوي الحكم . بأنها هي أضعف الإعان . فإن قمتم اليوم بوضع 


NE 


حجر ها الأسا.ي فتحعم فتحاً ٠.يئاً‏ في دعم نهضتها » وبااتعجيل بإنضاح 
ل ع 4 > 

وھ انا ابذا ەي فاعاهد 5 وابايع اهل و عند دعر 1 وإحواني 

€ ثم 

وحلطائي أن أحافظ على هذا ااواجب ا استطعت : وما توفيقي إلا بالله 


م 
عليه ذو کات وإايه أنيب . 


١ 


استقبال رمضان 
» من وحى الهلال « 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام . منزل الكتاب وما فيه من الأحكام 
جاعل الصوم من شعائر الإسلام . وأصلي واب غ رھ كماد ر 
الأنام . وعلى آله وأصحابه الكرام . وبعد 

أقبل . . أقبل . . أقبل هلال ره‌ضان . 

قبل فإن غو تا إل الآفاق امه تهر وان روك + وان 
فلوو خر ا اة عاق ع كرفت اكات لفلف ول اذى 
ما بال قلبك هائماً بهلال رمضان ؟. وهل هو إلا هلال من أهلة العام؟. 
وما دروا أنك إلى القلوب أعظم وحياً . وأن القلوب إلى وحيك أيقظ 
وعياً . وإن كانت آية الله في الأهلة تتكرر وتتجدد . 

فلينظر الناظرون معي إلى هذه القوس النورانية في أول بزوغها ؛ 
ألا يرون طرفيها كل واحد منهما يستقبل الآخر ويتجه إليهء ثم 
لينظروا إليها بعد ذلك ؛ ألا يرون كلا الطرفين يقترب من صاحبه اقتراباً 
ويسعى إليه سعياً وئيداً ‏ إلى أن يتعانقا ويلتحما... أفلا يجدون ني ذلك 
إيجحاء غليياً 4 ألا يسمعون مته نداة فا 6 


1 


إن هذه الصورة لتمثل في أ عيننا موقف المؤدب إذا أر اد أن يصور 


- ١85 


للناظرين حركة الإحاطة والضم اوک الانضمام والالتئام . ألا نراه 
نذا يفتح سبابته وإبهامه فتحة منمرجة . ثم باذ في ضمها رويداً 
557 چ منهما في النهاية حلقة «فرغة ؟. هكذا تتمثل لنا ظاهرة 
الهلال في ات وغوه انا فتحة إصبعين ثم انطباقهما .. إصبعين 
تفلن قازة .فز ات ارج + اط ا فو راد أن ودر 
ويتذكر . يوحي بها إلى العالم كله إيحاءة واحدة . ثم يوحي إلى المؤمنين 
خاصة إيحاءة اف 

بلغو رخ ی يها كافة ای وار ومين ها ا 
فوجهوا وجوهكم جميعاً إلى من هذه الأرض في قبضته . وهذه السمرات 
مطوية في ينه . فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ثم يشير 
إلى المؤهنين حاصة ؛ أن ترسموا هذه الصورة في 'حياتكم : فما كنم لربكم 


ت 


03 


ا والحدة +افكوتوا فیا بيتك أمة واجدة ع اراد م كيف يتدانى طرفا 
الهلال ويتكامل خلقه حى يصير بدراً كاهلا ؟. فكذلك فلتتواصل أطرافكم 
ولتتلاصق صفوفكم . ولتتجمع قلوبكم . ثم لتتحول فيكم هذه الوحدة 
الجامعة وحدة مانعة . تصبحون بها يداً على من سواكم . سلما لمن 
سالمكم > وحرباً على ٠‏ ن عاداكم . 

تلك معان قد يستوحيها المستوحي هن كل هلال ٠‏ ولكن ترجمة آياتها 

3 

وتعبير دلالاتها اقترنت في تاريخنا بشهر رهضان. الذي أنزل فيه القرآن 
1 0 . ا 2 ٤‏ 
وفيه يوم بدر . وفيه يوم الفتح » وفيه ليلة القدر الي هي خير من ألف شهر . 


- ١56ه‎ _ 


أقبل إذن هلال رمضان !. وليكن مطلعك على الإسلام من أفق العرة 
والنصر . وعلى المسلمين هن فلك السؤدد والمجد . وليكن مقدمك على 
البلاد أمناً ورخاء ونعمة . وعلى العباد ممناً وإخاء ورحمة .. أقبل وسارع 
واقترب . لتضه للناس ميزان الحق . مكان ميزان القوة . ولتقم فيهم 
ان ان والاقى ن قانون ال وارد فل حل الا 
الها تو وا و 

أقبل هلال رهضان - فأشرق على ربوء الإسلام . وأنزل على أبنائها 
من إيحائك الرشيد أشعة قوية تقود خطواتهم . تلاحقهم في مساجدهم 
وأسواقهم . وتتابعهم ي اد ومجادعهه . وتغشاهم في بيرنهم 
وهمضاجعهم . تنفذ إلى قلوبهم في خلراتهم وجلواتهم . 

أقبل على بيوت الله فاغمر ظاهرها وباطنها بنورك . خل منارانها 
0-0 زينتها عقوداً وقلائد تباهي بها مصابيح السماء . ثم افتح أبو أبها 
لبلا ونهاراً .يعد أن انك لا قتع !إلا لاما .قم انفد إلى باطتها فاهلا 
روحاً وحياة . لا تخلها ساعة واحدة هن راكع أو ساجد . أو قارىء . أو 


ذاكر 58 أو مرشد او مسترشد .. وهكذا اعدها كما كانت أول يوم : 


. 8 أ 0 AE‏ د ار لد و 7 e‏ مر ے۶ م ل 5 
« في بيوت اذن الله أن ترفع وید کر فيها اسمه يسبح له فيها 


ولاو ر در بر قث ا راق ساعة عي 0 5 ع 
بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وَإِيتَاء الزكاة ,0" . 


)۱( سو رة النور PEVE TN‏ 





ف E‏ ك2 


ثم أطل على أندية المسلمين ومجامعهم . وهى لاهية لاغية . لا حر 
0 
ق كتير نجواها . ولا يطيب لهم إلا لحوم ەو تاھ . فالزم سمار ها 
الصوم عن اللغو والهجو . والرفث والفسوق . وذكرهم بدستور المجالدن 
ف القرآن : 


ج22 


5 ايها ا نا ذا ا ف ا ا وَالْعدو ان 


2ه 


لامي ترفو لاا وروي 


ثم عرج على أسواق المسلمين وهي في لجب وصخب . يسودها الجدل 
والمراء . والخصوهة والشحناء . ويفشو فيها الشح والحرص والغش والمكر 
لكيه :وان وترو فبها 'المواقرة والأعان الاجر هرح اشرق 
عليها بوجهك‌الصبوح السموح . وألق عليها مسحة هن صباحتاك وسماحةك 
جدد لمن فيها عقد إمانهم . حى يخففوا هن غلرائهه وجشعهم . قل لهم : 
انها قاض Ey SL OE‏ 
فاتقوا الله إذن وأجملوا في الطلب . ثم ذكرهم بوصية نبيهم : ( رجحم 


2 


أ رجلا سَمّْحاً إِذَا بَاءَ مدا ذا ا 


و 


إِذا قضى . سَمّحاً إذَا 
اقتَضى ) . 
أقبل هلال رمضان . واغش كل عامل في عمله . وكل صانع في 


س 5 5 rd‏ 0 
صنعته . وكل حاكم في حكمه . وكل ذي مهنة في مهنته . فاشعرهم 


. ٩ : سورة المجادلة‎ )١( 


ب ١809‏ د 


بتعموى له في أعمالهم . ومراقبته قي سرهم وعلانيتهم ٠.‏ وعدم رعاية 
الحقوق رامال الموكولة لأمانتهم ٠‏ وقل لهم دممالة القائد الأعظم : 


ا 2 © بره 


( إن الله ف * أَحَدِ كم إا عمل عَمَلاً أن يُتْقِّه ) . 

ارت وادور ارات والقصور . فاطيعها كلها بطابع 
الإسلام . وأدبها بأدب القرآن . سو بينها في الجوخ والظمإ نهارها , وف 
الريّ والشبع ليلها . لا تدع فيها أحداً يبيت شبعان وجاره طاو إل جذبه 
ولا أحداً يظل نهاره طاعماً راوياً . وهو قادر أن يؤدي حق ربه . 

E 2 2 0 

فاقبل علينا افرادا وجماعات . فايقظ قلوينا الغافلة من س اها 
وأطلق أرواحنا المكبوتة من عقالها . 

أقبل شهر رمضان ! أقبل شهر رءضان ! أقبل شهر الققرآن ! أقبلى 
فجدد عهدنا بكتاب ربنا . عهداً شاملا كاملا ٠‏ حى نكون من أهله حقاً 
هدق 1 درساً وفهماً ٠.‏ وعملا وکا : 

أقبل علينا قادماً كرعاً . واحلل بيننا ضيفاً عظيماً . وإن يشا الله 
يجعلنا أهلا للوفاء بحقك ك2 وكفواً لإكرام ضيافتك ... اللهم فاسمع 


واستجب . 


١58 


رمضان 
شهر الهدى والرحمة 
الحمف لله العزيو 'الوهاات + اللي جل اران هذى ورخ الأول 
الألباب . وشهر رمضان مغفرة لمن تاب وأناب . . وصلى الله على المصطفى 
من أطهز الأنساب وأشرف الأحساب 3 وعلى آله راا ٠‏ خير آهل 
وأضيحانة م ولع فلا كرا وة 
.. واستدار الزمان . وعاد شهر رمضاك .. 
عه إلندا معد أن رين و شفغونه نيان 
سبحاً طويلا . 
غاد ران > أوقدو ا أن د ممه لهد 
لياليه الزهراء . 
ترى هل بمتد بنا العمر. فنعود إليه كرة أخرى ؟. أم هل يسبق 
٠. 5‏ 7 ن > 
الاجل . فلا نلقاه بعد عامنا هذا . إلا من اتخذ عند الله عهدا أنه سينسا 
٠. ٠. - - 0 ٠‏ ء 0 :2 3 ٠. ٠.‏ 0 
له في أجله ٠.‏ حى يلقَى رمضان ي عام قابل . معاقي في بدنه . موفورا في 
رزقه > ممكناً من تدارك أمره . صادقاً في نيته . راشداً في عزعته ؟. 
من اتخذ عند الله عهداً بذلك . فليبطى' ما شاء أن يبط في عمله 
لمل ا أن تعرس ل أله بو ليوك لوول دما يد لم أن 


- ١564 


يسوف ويؤجل ٠‏ ما والقدر «ستور ل 


والساعة E‏ إلا بغتة - فمن الحمق و 


pe 


ل نبيع حاضراً ا 
كنال نكا قي : 


١ وس‎ A 5 3 چ‎ 
0 د‎ of 


7 أفرَأَيَتَ إن متعناهم 00 ثم جاه ما نا توغدون ف اي 


ر 


ا e‏ ل السموات وَالْأَرْضٍ 


و 1 رار )1( 
عنهم ها وه 0 
وما خلق الله من دُيءٍ وأن عسى أذ يكون فد e‏ ال فبا ي حَدِيتْ 
رای رار و9 23 0 


و و 5 00 امرىء 

NL‏ 00 5 : ر 
ان 

زاوا : 


جل 


ا 
ر ده نا 


ا 


كلا . يل الحزم كل الحزم . والكيس کل الكيس - 
الفرصة السانحة وألا نضيع هذه الصفقة الرابحة . 


ن نغتے هدد 
0 


انها اقوط ماف .ا سرت هن و الزفات و 
خصيباً يورق فيه الشجر . ويتفتح فيه الزهر . وتطيب فيه التربة . 
تارك افيه الحة . فتؤتي أكلها ضعفين أو أضعافاً كثيرة “. 
إنه الربيع . يتحينه الزراع ويتر صدونه ليلقوا فيه بذورهم وليغرسوا 
فيه غراسهم . 








(۱) سورة الشعراء : ۲٣۰۵‏ ۷١۲ر‏ (۲) سورة الأعراف : ۱۸١‏ . 


(۳) سورة المؤمنون : 9و °° . (۳) سورة المنافقون : ٠١‏ . 
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هكذا رمضان . هو ربيع الأرواح ۾ کل ها أزلفتت” فيه النفسن كن 
E‏ وكير وقوه EL E‏ عدزانة E‏ 
lg Ug NO‏ 
ةلقد عاد لله القند تور ا و 

فما أجدر المتخلفين منا عن الركب أن يتدار كوا في هذا الربيع 
ما فاتهم . وأن يحاولوا اللحاق بالقافلة . قبل أن ينقطم الطريق بهم ! 


وما أجدر السائرين دنا في هذه القافلة السماوية أن يضاعفوا اليوم 
جهو دهم ٠.‏ وا يستحثوا مطاياهم وركائبهم ادا اقتراباً ١‏ من متلهم 
العليا . 


الأ ركن اول ماعا به سين ا عد" ا »أن ات 
التفاتة يسيرة إلى الوراء . لنحصي على أنفسنا سقطاتنا وزلاتنا. ولنمحو 
عاء الندم ما مضبى من تفريطنا في حق ربنا . ولنوطن العزم على الجد 
والانشقاءة ي سر ارا تلك ي الخظزة الأول فى الاجا لداع 
الله . وتلك هي حقيقة الاستغفار الذي جعله الله ضماناً للأمن والأمانء 
طلا ] شاف در ديها as SS ENES‏ 1 
مخاطباً رسوله الرءوف الرحم : ٠‏ 3 کان الله يعدبم وَأنت فِيهمء وما 

2 ا واي كار و ور 0 


كان اللا محَذَبهم وهم ر ل و كان ل إذ ذاك حصانتان عن 
: حصانة بو جود ارو بين ظهر انيهم ٠.‏ وحصانة باستغفار هم 


. سورة الأنفال : مم‎ )١( 


- ١68١ 


لذنوبهم . واليوم وقد ذهبت الحصانة الأولى لم يبق لنا إلا الحصانة 
الأخري 

فإن ضيعناها هي الأخرى ٠‏ بإصرارنا على إقرار الكفر والإلحاد 
وإهمالنا لقمع الفجور والفساد ‏ فسوف يسلط الله علينا بذنوبنا من 
لا يرحمنا » وسوف يهلكنا ما فعل السفهاء منا » ولن يكون لنا منه 
يومئذ ضمان ولا أمان » فإن من لا إمان له لا أمان له : 

اى مين احق امن إن كنتم تَخْلَمُونَ . الَّذِينَ منوا ولم 
يَليِسُوا إيمَانهم بظلْمٍ أرلبك کی اا وف ر 0 

فلنبدأ اليوم عملنا بالإقلاع عن كل ظلم » والتوبة والأنانية من كل 
إثم : « ربتا عفر لَنَا ذنوبتا وَإسْرَاقَنَا في امتا » ٩‏ . « ريا ظَلَْمْنَا أَنْفْسَنًا 
َإِنْ لم تعفر لتا وَتَرْحَمْنَا a‏ 

فإذا أتممنا هذه الخطوة السلبية بالتنزه والتطهر » بقي علينا أن 
نتبعها خطوة إيجابية بالتجمل والتكمل والبناء والإنشاء . نعم . بعد أن 
نفرغ قلوبنا من ظلمات الميول الضارة يجب أن نملأها بنور الحكمة 
فليس الشأن كل الشأن في رمضان أنه شهر الجلد والمقاومة » ولكنه فوق 
ذلك هو شهر الهدى والرحمة : هدي ورحمة منشوران على الأرض » وهدي 
ورحمة مرسلان من السماء . 
)02( سورة الأنعام : AY 4١‏ (۲) سورةآل عمران : ۱٤١‏ . 


(۳) سورة الأعراف : ۲۳ . 
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فيه تزدحم بيوت الله ليلا ونهاراً بالراكعين والساجدين . والقارئين 
والذاكرين . والمرشدين والمسترشدين ٠‏ وفيه تفيض القلوب المؤمنة وقلوب 
المؤمنين رحمة وحناناً . وبراً وإحساناً . بالفقير والمسكين . واليتم واين 
السبيل . فذلك هو الهدى وتلك هي الرحمة المنشوران على الأرض . 

وفيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات هن الهدى بد > وفيه 
تنزل الرحمات . وتستجاب الدعوات : « وَإِذَا سَألَكَ عبادي فإني 
و ا دَعْوَة الداع إِذَا وَعَانِ () . فذلك هو الهدى وتلك هي الرحمة 
من السماء . 
ربنا فاجعلنا أهلا لرحمتك . وأوزعنا أن نهتدي بهدايتك ٠‏ ربنا آتنا 


من لدنك رحمة : وهيى لناه ا 


)3( سورة البقرة : 1A1‏ . 
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مغزى شريعة الصيام 


الحمد لله الذي جعل أهل القرآن أهل الله وخاصته . واصطفاهم هن 
عباده . وأورثهم الجنة وحسن ماب . والصلاة والسلام على من أظهر 
طريق الحق والصواب . وانقشعت به ظلمات الشك والارتياب . سيدنا 
وتبا مد بوعل الال والأصبحاب:. أكمل غبلاة رل 

ما في الصوم من كبت وحرمان .. ليس هدفه هذا الكبت والحرمان 
وإنما الصوم وسيلة إلى غاية نبيلة . إنه التدريب على السيادة والقيادة 
قيادة النفس وضبط زمامها . وكفها عن أهوائها ونزواتها . بل إنه 
النسامي بتلك القيادة إلى أعلى مراتبها . فلقد كنت في بحبوحة الإفطار 
إنما تحمي جوفك عن تناول السحت والخبيث ا 
الضوم' تفه حى .عن الخال الطب و لغد كنت الاس تكو لبايك 
عن الشتم والإيذاء . فأصبحت اليوم تصونه حى عن رد الإساءة . وعن 
إجابة التحرش والاستفزاز . فإن خاصمك أحد أو شاتمك لم تزد على أن 
تقول : إني صائم . إني صائم . 

هكذا ملكت بالصوم زمامي شهوتك وغضبك . وأنه لصبر يجر إلى 
صبر . ونصر يقود إلى نصر . فلئن كان الصوم قد علمك أن تصبر 
اليوم طائعاً مختاراً . في وقت الأمق والرغاة د لانت غداً أقدر على الصبر 


5-5 1١680 


والمثابرة 0 لأساف وال و عن اس ولشئن كان الصوم قد علمك 
كيم ا اليوم على نه ٠ك‏ لقد ا ادا أن تقض غود 


1 
2 


على عدوك . وتلك عاقبة التقوى . الي أراد الله أن يرشحك لها بالصيام . 


الذي رسمه الله للصائمين . وأن في نهاية هذا الطريق هدفاً آخر . بلى 
وق الت أن نلو كان کل ا نط هن الائ هو أن نك به 
عن شهواتها وانفعالاتها ٠‏ ولم يكن أمامه عمل إيجابى جديد تسد ره هلا 
وا ٠‏ لكاقدق a E O‏ انق كنا قة 'العافلة وا 
الفراخ لكانت إذن تجربة الصوم انتقاصاً للطاقة العاملة من ذاحية 
دون إمداد لها من ناحية أخرى . ولكانت إذن على حد تعبير العلماء 
0 ع 
١‏ تخلية بلا تحلية » او تجارة مامونة الخسارة . ولكنها لا ربح فيها 
ولا غنيمة . 
فهل شريعة الصوم في الإسلام هي تلك الصورة العارية الجرداء ؟. 
كلذ . انها عنادة ذات تتطرين ولس شطرها الأول إلا شهدا وإعدادا 
لشطرها الآخر . إنها شجرة جذعها الصبر دولك ان لأ مويك لضام أن 
. 1 1 0 5 9 
يترك هذا الجذخ قاحلا ماحلا . بل يريد أن ينبت على جوانبه أغصانا 
ر ٤‏ : ا و . ٤ ٤‏ 
من الشكر . وأن يتوج هامته بأوراق وثمار من الذكر والفكر . وأن من تامل 
كلمة التقوى الي عبر بها القرآن الكريم في حكمة الصيام . يجدها 


02 \oo _ 


فهي في شطرها الأول كف وانتهاء . وابتعاد واجتناب . لكنها في 
شطرها الآخر إقبال واقتراب . وإنشاء وبناء . 

وإذة فلن الشان كل الشان ى ارياق الشات فة كس ويسكت 
صوت الهوى في نفسه . فذلك إنما بمثل إغلاق أبواب النيران . ولكن 
الشأن الأعظم في أن يكون إغلاق منافذ الحس . فتحاً لمسالك الروح . وأن 
يكون إسكات صوت الهوى تمكيناً لكلمة الحق والهدي . فتلك هي 
مفاتيح أبواب الجنان » ومن كان في شك من أن هذا الجانب الإيجابي 
هو الهدف الأخير لشريعة الصوم فليقرأ كتاب الله . يجد دلائله مثبوتة 
في تضاعيف آيات الصوم . وليطالع سنة رسول الله . يجد معالمه مبسوطاة 
في هديه النبوي قولا وفعلا . 

والعجيب في هذا التوجيه أن الإسلام لم يتركه دعوة مرسلة » بل 
وضع له مناهج معينة . ورسم له خططاً مفصلة . ذلك أنه لما جعل شهر 
الصوم موسماً لانطلاق الروح من عقالها . فتح فيه للأرواح بابين تتدفق 
باباً إنسانياً . وباباً ربانياً : 

فأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الإنساني . فذلك أنه أرشدنا 
إلى أن يكون زهدنا ني الطعام والشراب ليس قبضاً وإمساكاً بالحفظ 
والادخار . وإنما يكون بسطأ وسخاء بالبذل والإيثار . لا تشبع أيها الصائم 
جوعتك . ولا تنقع غلتك . ولكن أطعم الجائع واسق الظمان. هذا هو 
الصوم كما فهمه رسولنا الأعظم - صلوات الله عليه - فقد كان أجود 


— 10 


ما يكون في رمضان ٠‏ حى أنه كان فيه أجود من الريح المرسلة . وما زكاة 
الفطر في آخر رمضان إلا الحلقة الختامية . والمظهر العلي الجماعي لهذه 
الحركات النفسية الفردية الي تحولت فيها فضيلة الصبر إلى فضيلة 
0 القرآن الكريم حين يقول : 


وم - دع ثرو 5-9 


»و كم تشكر ون 4 
وأما انطلاق الروح في رمضان من الباب الرباني ٠‏ فذلك أن الإسلام 
فتح فيه للطاعة مسالك مسلوكة . ورسم لها سبلا . ذلك : تسبيح وتحمرد 
ر ر ES‏ ا 
نکر ومجرد : ١‏ ولتکبروا الله على 8 0 الاي مده وابتهال 


2 
مومه 


ودعاء وسؤال : » وَإِذا مَألَكَ عِبّادي 0 فَإِني ریب ات دعوة 


الداع إِذَا دَعَانَ 0( . ركوع وسجود . وقيام وتشمير ونهوض : قال 
- عليه الصلاة والسلام - : ( من قَامٌ تمان إيتانا و لحنايا عر دنا 
تَقَدَمَ من ذَنْبِهِ ) . وما الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إلا نهاية 
الشوط في هذا السير إقبالا على الله . 5 بالكلية إليه : « ولا 


f روا‎ 


تباشروهن وات م عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ » " 


ألاوإن ذروة الأمر وسنامه في هذا الجانب الرباني إنما هو في مناجاة الله 
اموس وو لا و 0 
والرسول المختار من الملائكة . إذ كانا يتدارسان القرآن في كل عام . 


٦ : سورة البقرة‎ )۳( . ۱۸١ . 1۸١ : و ۲) سورة البقرة‎ ١( 
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ا بودة "الصلة الرقيقة ن معنا وين ارا وجك از 
المناقب والمزايا التي اختص بها هذا الشهر المعظم . فقال - جلت حكمته . 
اد الوق زل فيه الْقَرْآنْ . هُدَى لاس وبيتات مِنَ ليدع 
:الف فاك ٠‏ فكان ذلك إعاءً لنا بان نجعل حظ رمضان من القرآن أوفر 
العطار ل 

e E NENE GO 
وأمجادها أن تبتهج وتحتفل بذكرى مولد دستورها. لم يكن بدعاً من‎ 
الأمر أن يجعل الإسلام شهر رمضان هو الاحتفال عولد دستوره السماوي‎ 
. ای الله به الشرائع . وأتم به مكارم الأخلاق‎ 


ألا وإن أفضل أسلوب عرفه الناس في الاحتفال بعيد الدستور » هو أن 
يجعل يوم ذكراه يوم عنس حون ووک للحرص عليه 
والاستمساك به . . فكذلك فليكن احتفالنا بشهر رمضان . احتفالاً بالقرآن 
الف اول ف اا ادر وسداغه + والتعطهار ا راه وها ى 
معانيه . وتأدباً واتباعاً لأحكامه . ألا ولتكن نصب أعيننا هذه الحقائق 
الأليمة : وهي أن قرَاءَ القرآن وحفاظه أصبحوا يقل عددهم عاماً بعد 
م وان افا كاله ال ا عد دودو كذ ايسا اقل 
القليل . فإلى القرآن يا ف القرآن أيها الصا مون . ثم القرآن أيها 
المبلمون . إِيّاكم أن يتفلت هذا الكنز من بين أيديكم . واعلموا أن الله 


١١ه‎ 


7 رس " € م براسم‎ م١‎ O 1 be 
كان ايعذبكم والقرآن فيكم « وهذا كاب أَنْرَأنَاه هبارك فاتبعوة‎ ٠ 
رم ر بي واس 2 ع‎ 
00 واتقوا لعاكم ترحيون‎ 


وإلى القرآن 3 أمة القرآن 4 


dih‏ لل 
dih‏ لاله 


19) سووة الأتمام : ٠٠١‏ , 
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الجانب الاجتماعى فى فريضة الصيام 


الحمد لله البر الجواد . الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد . 
وصل الله على محمد عبده ورسوله ٠‏ وحبيبه وخليله ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . ومن تبعهم بالحق والإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : الصوم في الإسلام على ضروب شى : فمنه نافلة ٠‏ يتطوع 
ا تلقاءر تمق شاه د وروي ا و د 
يفرضها المرءٌ على نفسه بالنذر . أو تفرض عليه كفارة لشيءٍ من المخالفة 
ا الذنب . 

كل هذه الضروب من الصوم عكن أن يقال فيها أنها محض عبادة 
روحية فردية . روحية : تخص علاقة ار E‏ 
الفرد تسامياً بإرادته عن الخضوع لسلطان الهوى ٠‏ وتدريباً لنفسه على 
اكتساب فضيلة الصبر وملكة التقوى 
ولكن هناك ضرباً من الصوم ٠‏ عتاز عن هذه الضروب كلها بأنه 
لا يخص فرداً دون فرد . ولا فثة دون فئة . ولكنه ضريبة الوفاء على 
الأمة جمعاء . ثم عتاز بأنه لم يترك لأحد الخيرة في تحديد ميقاته 
ومقداره . ولم يوسع للناس أن يختلفوا في بدئه وختامه . ولا في صفته 
ونظامه . بل فرض على الجميع أداؤه في موسم معيّن من العام » وتي مقدار 


۱۰ ب 


ر مالاا :ذلك عو رم رمان الذئ كن عن اسمن ى 
مكار ف الأرفن وا را ان دوه يفا ف ورت ر او و انت 

هذا الطابع الاقتراني الجماعي الشامل يكفي وحده للدلالة على أن 
هذه الفريضة' السامية لآ يراد متها أن تكرت محر برياضة فة "تصلق 
نين الد وريه فحن + ولكته يراد أن نكر إلى ذلك خف اتال 
بين الأمّةَ . ورباطاً بين الرحم وبين المؤمنين عامة . وأن تؤدي بهذا 
وذاك . رسالة مزدوجة روحية اجتماعية معا . 

وني الحق أننا إذا نظرنا إلى موقع هذه الفريضة بين فرائض الإسلام 
وجدناها رابعة أربع هن شعائره العامة العظمى . وقواعده العملية الكبري: 
الصلاة . والصيام . والحج . والزكاة . 

وإذا نظرنا من جهة اشر في وجوه الشبه بين هذه الدعائٌ ئم الأربع 
وجدناها كلها تتمثل فيها هذه الطبيعة الثناثية : الروحية الاجتماعية . 
ولف بدا كنا أح د هدن الطابفين انرز فى ته تنه ق الاح اجن 
الطابع الذي يقابله - يراجحه ويوازنه ويعادله . 

هكذا قد نرى 0 الإنساني يكاد مير بفريضة الزكاة » حى 
يظن في بادى الرأي أنها "من معدن اجتماعي محض . ولكن العنصو 


اااي الذي لا تقبل الزكاة إلا به عنصر روحي رياني ألا وهو إخلاصص 
النية ٤‏ أدائها امتغالا لأمر الله وابتغاءً لوجهه وحجده 8 


~~ ۱۱ 


ل شيو ا م فيو 0 ا 
وكذلك قن نري الطابع الروحي يد في طاهر الآمر بستائر بغر ات 
الصلاة والصيام والحج . ولكن انشريعة قد 'مدتها يعناصر . وأحاطتها 
عظاهر 8 وقيدتها بشر ادص 5 تجعل حالھا اللاجتساعي يا يفل شرفاً وحطراً 


عزن حانہه الروحي 


8 


انظر إلى الصلاة القاعة وقد نهضر القاتمون له كير وصغير. . عبرا 
امت : س ٠‏ نو اه قرلة واححلة . واللعواً < 
وام ج بعصهم تعض .ابي استفييو كلهم se‏ ور تلهم 


قيادة واحدة . والتظموا صهوفا كانه لليان المرصوص . ثم تطايمدت 


3 


e ا‎ O a 


جسما واحداً . وكأن أسماعهم وأبصارهم e,‏ سارت سمعاً ونصرأ 
وان واخ 

ثم انظر إلى مناسك الحج وقد اجتمم الناس إليها هن أقطار الأرص 
في صعيد واحد. حفاة 5 شبه حقفاة . عراة 5 شبه عراة . متحردين عن 
كل زينة الحياة . إلا ثياباً كأنها ثياب ما بعد الحياة . وقد محيت عن 
نهم هكذا فوارف الأخبنات وات 3 والمناصب اقات .: ثم استحع 
إليهم وقد أخذوا يرددون انا را . هو شعار الإقبال على الله ع 


والإعراض عماأ سوى الله . 
من هذه الزاوية عينها ننظر إلى فريضة الصيام في بلد تعظم فيه 


NY os‏ 5ت 


شعائر الإسلام . فنرى فيها مظهراً ثالثاً . من مظاهر هذا التماسك وهاه 
الأخوة والمساواة الإسلامية . 

ألا ترى الناس - إذا رفعت راية الهلال في سماء رمضان - وقف كل 
مكانه على قده الاستعداد كأنهم جند يتدربون على الطاعة والنظام ؟ 
فأخذو' كلهم يرهفون أسماعهم . ويفتحون عيونهم ترقب لإشارة القائد 
الأعلى إليهم بالإقدام أو بالإحجام . وما هو إلا أن تمضي النينة الأو من 
الشهتر . حى تعلقو؛ طوال. الشهر کل بوم عن هذه القيادة العليا ' ا 
ا كلما طلء الفجر بالإحجام عن كل مشتهياتهم . 7 
كنم غربت الشمسر بالإقبال على الحلال من تلاك المشتهيات . فتراهم 
في نحظة واحدة . قد تحركوا طوع الأمر حركة واحدة . إيجابية أو سلببة 
وتراهم قد ارتسمت عليهم من هده الحركة عحمورة لازمة لا تفار قهم 
نهارهم أو لبلهم . فلا ترى منهم في النهار طاعماً ولا راوياً . ولا ترى 
منهم في الليل ممسكاً ولا طاوياً . بل تراهم وقد انطبعت على نظام حياتهم. 
مسحة جديدة من هذا النظام ؛ في عملهم وراحتهم . ونوءهم ويقظتهم ١‏ 
وسائر شئونهم وتصرفاتهم . حى إذا رفعت راية الهلال قي السماء لشوال 
كان ذلك أمراً بتسريح هذه المعسكرات المنشورة في كل مكان . فعاد كل 
جندي إلى سيرته الأولى مدرباً مجرباً . 

هذه كما ترى قواعد الإسلام ودعائمه الكبرى . قد جعل الله كل. 
واحدة منها قطباً ذا طرفين : طوف يربط المؤمن بربه ٠‏ وطرف يربطه 


ل ۳ ب 


بإخوانه المؤمنين . أو نقول : إنه جعل كل واحدة منه ينبوعاً لمحبتين 
لا يكمل الإعان ا فا جو الارن اة كه .دو ادي 
اة فى الله 

فا وواد أن بج عن عات فار لخدا ب ره أن 
يتحول هذا العدار شعور ١‏ و أن ضير هذا الشعار تارا ونورا . ناراً تفري 
e E‏ لتاقي تواضئلة وتواهما نذا 
وتعاوناً . . معان تتفتح أبوابها في كل عبادة جماعية . ولكنها في عبادة 
الصوم أجلى وأظهر . أجل . إن تجربة الصوم المشترك لتذكي قلوب 
اا اه اف فاد رتفي" و ل ا افر نيا 
زمالة في الجهاد . فلن يسع الزميل ذا الفضل والسعة أن عسك فضله عن 
زميله المتخلف عنه في الزاد والعتاد . 

هكذا کان صوم رمضان من جانبه النفسي : عفة > وزهداً هديرا 
عليه من جانبه الاجتماعي رحمة . وجوداً. . وشكراً . . هو من الناحية 
الأولى تجلد على الشدائد والآلام . ومن الناحية الأخرى رفق وإرفاق بذوي 
الشدائد والآلام . 

(وبعد) فإن في صوم رمضان معنى اجتماعياً آخر . وأعظم و أي 
لا نظير له في سائر العبادات . ذلك أنه احتفال بأكرم حادث وأعن 
ذكرى في تاريخ الأمّة الإسلامية . بل في حياة الإنسانية جمعاء » إنه 


€4 ب 


يفال بك الذكؤن النعاوقق الكالةء الذى ندل النساتين و لا ل 
وتعدل التشريعات والقوانين وليس فيه عوج : ذلك هو دستور القرآن 
الذي أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 

ألا فلتجدة د ك هود كرات بقارا و الها ب و ردد عهده وو صان 
E‏ يعي البوم e‏ مدان 
ومن اخسن من الله حُكماً قوم يُوقِنون ٠7‏ 


SALL 


. ٠١ : سورة المائدة‎ )١( 


ل ©( — 


ليلة القدر 


الحمد لله على نعمه السابغة . وأفضاله البالغة . وأزكي الصلاة وأئم 


التسنى على من ايده الله بالمعجزات الظاهرة . وجمع له شري الدنيا والاخرة 


سيدنا خمد النبى الامين . وعلى أله وأضحابه أجمعين . 
وبعد : قال التلميذ لاستاذه نبئی أيها المر بى الفاضل . م سر هذا 
٠ 2 £‏ ف ٠‏ - : 50 8 : 
التخر بم البليخ . وهذدد الحماوة العظمى الي دحتصس ها سهر رمضات 
عن بين شهور العام ؟. 
٤‏ نه فقا وچ و 2 للك 
قال المربي : لانه كما قال الله : ١‏ انز فيه القر ان هدى للناس ٠‏ 


قال الطائب : ألم ينزں شىء هن القرآن قط في غير رمضان ؟ . 


قال المربي : بلى . في كل الشهور قد نزل قرآن . ولكن أول شذرة 
قرانية هبط به جبريل على قلب محمد - صل الله عليه وسلم - كانت 
في شهر رمضان . حينم كان محمد يعبد ربه ني غار حراء . فكانت هذه 
نقطة تحول بين عهدين . كانت أون قطرة هن غيث الرحمة الإلهية الي 
جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور . من الضلالة إلى الهدى . 
من الشقوة إلى السعادة . ثم نتابع الغيث في «دى ثلاث وعشرين سنة حى 
أكمل الله دينه وأتم نعمته بِإِممام هذا الذ كر الحكم . 


. ۱۸٩ : صورةاللقرة‎ )١( 
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كانت الايحاءة القرآنية الاولى إذن هي باكورة هذه النعمة العطمى 


5 ا 5 5000-7 00 1 ل و ي 0 5 5 
أ طت دک أهاا تا : ¡ . وکلم حاء . مضاأل د هدد الهد 
وار کر ها بارت بزونه ها جاء رمضان د كرنا هذه الهدية 


س 


هذاها و مقا ف ا و و 


3 O 
ود حرا دن‎ 


1 1 5 : 0 : 
قال الطالب : وهل استغرقت هذه النزلة الاولى هن الوحي القرآني 


ال قور ف الأول © 


صن 


قال المربي : كلا . بل كانت في لمحة خاطفة انبثق عنها فجر ليلة 


ليا ليه . 


4ه 


5 


مني چ EE‏ : 1 7 . 
وال الطالب : ها بالنا إدل نحتقل بالشهر كله .١‏ الم بيجن بحسبنا أن 
تخحتفز بهذه الليلة الفدة وحدها ؟. 


قال الربي : أتحسب أن النور الذي انبثق في تلك الليلة . كان هكذة 
شعاعاً ضئبلا لايضىء إلا قدر موضعه #. لقد كان له إشعاع غامر لا بسعه 
٠. : 5‏ ع 5 3 ۴ وار ا _-- 35 
اله بل يعي عل الدهر . لمل كانت ساعد سعيدة سعد بحوارها 
ألف ساعة . وكان أقل ما يضىء به وبحب الوفاك به أرب هذه الاحمة 


أن نشتغل بشكره في مدى ذلك الشهر . 


قال الطالب : هد. حسن . ولكنذا سمعن الله ينوه ف کتابه د کو 
شهر رصان فاد ٠‏ كانت سائر. لال زمضان غ تالت :هذا الشراف 
لجوارها لتلك الليلة الي نزل فيها القرآن . أفلم تكن هذه الليلة نفسها 
أحق أن ينوه القرآن بها . مثل ما نوه بالشهر كله أو أعظم ؟. 


IVY‏ ب 


قال المربي : زادك الله يا بني فقهاً وفهماً . لقد كان الأمر كما قدرت 
لقد نوه الله في كتابه بشهر رمضان هرة واحدة . ونوه بالليلة نفسها 
مرتين . وسماها باسمين كربمين : سماها الليلة المباركة فقال : ١‏ حم 
والكتاب اني إنا أنزلتاه في لَبْلَهَ مُبَارَكة "٠‏ . وسماها ليلة القدر 
ذات القدر والشأن العظم . 


جه هخ قر 


8 ع 
فال : « 0 أنز لناه قي َبْلةٍ الْقَدْر "ا . وأنزل في شانها هذه السورة 
الكاملة المسماة باسمها . 


كان« الطالت :اد كنت اة أن ومان كله در شان وقدر أن 
الف قف و الأ ١‏ ماع الحو و ا لایر مضنا 
لعمل فيه عظم الاثر عف الاجر إد نت كل ليالي رمضان 
ذات قدر: فما نرى إذن لليلة الى نزل فيها القرآن مزيد فضل بهذه 
اة عل اتر لمال 

قال المربي : ما أراك يا بني إلا قد خذلتك الآن ذاكرتك اللغوية › 
اجنام وار E‏ برطم 
صاحب القدر ٠.‏ کان 5 عداه بالقياس ا 1 لعن غا زرا 1 


1 


0000 
إلى أي مدى تصل نسبة هذا الفرق بين قيمة الأعمال في ليلة القدر , 
وبين قيمتها قي سائر ليالي رمضان ؟ . 





١ : سورة القدر‎ )۲( . ۳ ١ : سورة الدخان‎ )١( 


— ۱۸ 


قال المربي : سأمثل لك ذلك : ألا تعرف أن مضاعفة ق الأعمال 
تكون في العادة بالآحاد أو بالعشرات أو بالمكات ؟. فهل تقر عيناً إذا قلت 
لك أن العما ل في ليلة القدر يربو على العمل في ثلاثين ¿ ألف ليلة غيرها ؟. 

قال الطالب : ما عهدناك تغلو وتسرف في تقدير الأمور . ثلاثون 
ألف ليلة ؟!. من أين لك هذا ؟. 

قال المربي : من كتاب الله تعالى . اقرأ إن ششت : « لَيْلَةَ القَذر حير » 
لم يقل من ألف ليلة . ولكن قال : « من أل شهر » . 

قال الطالب : تبارك الذي لا تنفذ خزائن نعمته .. نبشي إذن : هل 
هذا الفضل العظم لا يزال في هتناول العاملين المخلصين هلما في كل 
رمضان ؟. أليبين ذلك كان رة اة ال الي نزل فيها القرآن 
ا 

RSE E TP Ca O 
SS 

. لتحدث إذن القرآن عنها كما يتحدث عن حادث تاريخي مضى 
a‏ رذن أنه كانت كير نودو كانت يلاها 4و أنه تتزلت 
فيها الملائكة . ولكنه يتحدث عنها حديثه عن شيءِ متكرر مستمر ء 
فيقول : أنها «حَيْر» وأنها «سَلاَم وأنها « تتَرّل الْملاِكة وال فيها) 
ف ادبا ا يعنت عل الارن فان مالا مك بالج 


عاملة على ظهور كلمته . ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على 


ب 4( 


قوم حى يغيروا ها بانفسهم .. ولقد علمنا أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وصحابته ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يلتمسونها في رمصان 
13 عام . 
قال الطالب : بلتمسونها 0 "ألمت ليله دع دعرو فة قي زمص.ان 
ا 1 ع انه ددنت 00 . 
الأول . تتكرر في مثل يومها من كل عام ؟. ألسد متى عرفنا تاريخ النجم 
الأول من القرآن اتخذناه رقماً ثابتاً في كل رمضان ؟. 
قال المربي : إنها ليست دورة فلكية 'لية . إنها منحة ربانية ب.ارك 
Mg 5 - 8 5‏ فى وه 30 : . الا . ٠.‏ 
الله بها الليلة الي رشا إنزال المللائحكة والروح لاه . وقد كانت لياة الدر 
الاو وهي باكورة الوحي 3 الوه السابع عشر دن زمصال . فما راه 
المحققون هن المؤرخين واعتمده المحققون من المفسرين استنباطاً من الأبة 
22 2 ره 


الكرعة الي في قر أعورة ا ون کک بالله وم أنزلنا على 


5 
رو تن 5-0 ) 


عَبْدِنَا يوه الفرقانٍ يوم التقى الْجَمْعَانِ نا . فإن بوم التمَاءِ الجمعين 
وهو يوم بدر كان في السابع شر ولک تفلت سين د للك ي رن 
النبي واقحابه أنفسهم . 57 في الحادي والعشرين . وني الثالث 
والعشرين . وني الخامس والعشرين . وني السابع والعشرين. وقد أقسم 
ان يق ردق اللد عنه - فيما رواه مسلم ا السابع والعشرين 


بريد والله أعلم ف عاهه ذا » ولكن حمهور العلنماء اعدو نه على عمو مه 5 





. غ١‎ : سورة الأنفال‎ )١( 
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وأنت أرأيتك لو كنت في يوم معين ثابت في كل عام » أفكنت 
نقبل على الله يومها وتعرض عنه في سائر الأيام ؟. فما يضيرك يا بني 
أن تتعرص لنفحاتها بإحياء بضع ليال من أواخر هذا الشهر تكثر فيها 
ذكرك لله وبرك بخلق الله ؟. إنها يا بني مرصة ثمينة بالحرص علبها 
والسعي إليها . وما أحسن قول القائل فيها : إنها ليلة ذات قدر » أنزل 


فيها كتاب ذو قدر . على نببى ذي قدر ء في أمة ذات قدر : « تنزل 
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الملائكة والروح فيها بدن ربهم من كل أهر سلام هي حاى ملم‎ 
ا ا‎ 


كتب الله فيها لنا ولك العافية والأمن والسلام . . 


)3ع( سورة القدر 5 لالج هي 
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للصائم فرحتان 
| 3 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بجوامع الكلمات . الآمر 
بالخيرات . الناهي عن المنكرات ... وعلى آله وصحبه السادات .. 
وتنطوي صحيفة رمضان . وتنفض سوق كانت عاهرة ٠‏ ربح فيها 
من ربح . وخسر من خسر. وحرم من حرم . على تفاوت كبير ني 
درجات الربح أو الخسر أو الحرمان . 
وتعود الحياة الرتيبة الأولى » فلا حرج اليوم على أحد أن سكيم 
في آبة ساعة شاء من ليل أو نهار بالحلال الطيب من متع الحياة . 
وترى الصائمين والمفطرين اليوم . فتحسبهم قد أصبحوا على قدم 
المساواة . ولكن هل هم في الحقيقة ا 
وقبل أن نشير إلى بعض المعاني الإيجابية التي أفادها الصا تمون › 
وحرم ثوابها المفطرون » ينبغي أن ننبه إلى ناحية سلبية » ولكنها أساسية 
من حق الصائمين أن يفيدوا بها في رصيدهم . تلك هي السلامة والنجاة 
من المخاوف الوهمية » الي كانوا بها يخوفون . فقد قيل لهم عند إقبال 


(VY‏ د 


رمضان : إنكم سوف تموتون جوعاً . أو تهلكون عطشاًء أو تنهكون مرضاً. 
فانظر اليوم إليهم واملاً ناظريك : إنهم لم بموتوا جوعاً . ولم يهلكوا 

ا عطشاً . ولم ينهكوا عرضاً . كما كان يتوقع ارد :يمن إن الاين 
أَجْرَمُوا كانوا من الذي اا و ردروا بهم | يتعَامُونَ 


وَإِذَا الْقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فكهين . وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هؤلآه 


ی 


لضالون » )0 . إنهم لمغاه رون إنهم لن يخرجوا من هذه المغامرة سالمين » 


قالوا E‏ ا SDE‏ انيد . لتكن أشد منهم 
حرصاً على حياتنا . وعلى عافيتنا » فأي شيء أنمن في الدنيا من الحياة؟. 


واي شي ۽ أن في الحياة من العافية ؟ . 

هكذا كان الشيطان يخوف بالأمس أولياءه . وسيدفعهم إلى السخرية 
من أعدائه . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . ومن سخريتهم 
يسخرون . لقد خرج المؤمنون من هذه التجربة سالمين . فخيبوا شماتة 
الشامتين . وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سو ! 

هذه واحدة . هم جديرون أن يفرحوا بها . 

تلك كانت نعمة السلامة . فانظر بعدها إلى نعمة الغنيمة !. 

لقد خرج المؤمنون من هذه التجربة أصلب عزماً » وأقوى قلباً : 
وأصدق تجربة لمشاكل الحياة › وأكبر ألا في اقتحام صعابها . لقد 


. ۳۲ - ۲۹ : سورة المطففن‎ )١( 
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غالبتهم المادة فغلبوها ‏ وأرادت الشهوات أن تستعبدهم فاستعيدوها 
فأي شي ءِ بقف اليوم أمام عزئئتهم ! . وأي شيء بعد البوم يخفض من 
عالي همتهم ۲ 

إن شيخوخة الشيخ منهم لتتحدى جلادة الشبيبة في فئة من الشباب 
فروا من الميدان . وهربوأ من هذه التجربة اليسيرة هروب الجبان . 

مسكين من لم يجرب تجربة الصوم !. إنه لم يذق لذة هذا الانتصار 
وما أذرالة ما هذا الاتعضار#. إنه اتتضان نمر غق كل اتتضان . أر افك 
حين تنتصر على عدوك المجهز بالسلاح والعتاد المؤيد . بالحلفاء والأنضار؟ 
ألا تراه نصراً جديراً بالفخر ؟. إنه مع ذلك انتصار رخيص بالقياس إلى 
هذا الانتصار : ذلك أنك حين تصارع عدوك تصارعه وقد جندت له كل 
قوتك . عقلك . وقلبك . وشهوتك وغضبك . وحسك ووجدانك . 

أما حين تصارع نفسك الي بين جنبيك فإن أكثر هذه الموى 
تخذلك . وتتخلى عنك . وتتركك وحيداً في الميدان ليس معك إلا ديك 
وضميرك . فإذ! انتصرت والحالة هذه فقد برهنت على أن فيك عنصراً 
ناويا نبيلا . وأن فيك تدبا من حك أت . ويومئذ يفرح الم منون 
بنصر الله . 

نعم. ليست حياة الصوم دائماً حياة صراع وكفاح ؛ عند الوادعين 
القادرين تجربة محتملة . ولكنها مسثولية ملتزهة . فمن لم يشعر فيها 


١195‏ د 


بلذة الانتصار على الهوى شعر فيها بلذائذ أخرى . وذلك أنه كلما قطع 
مرحلة من ضومه وجد غبطة بنجاحه وتوفيقه في تلك المرحلة . وأحسى 
في نفسه خفة ونشاطاً ورغبة في متابعة السير والعمل . . حى إذا ألقى 
العصا واستقر بد النوى في ختام عمله بعد إتمام واجبه - وجد هنالك عن 
تلح الصدر . وطيب النفس وقرة العين - ما لا يجد بعضه القاعدون 
الوادعون . 

لسكيب من لم يجرب تجربة الصوم !. إنه «حروم ٠ن‏ هذه اللائ 
كلها . إند محروم حى هن نذوق المتع الحسية . إن كان لا يدرك إلا 
المتع الحسية . اط درى ا كلما اشتدت المخمصة كان الطعام 2 و | 
وكلما أشتد الظماً کا أنقع وأنفع ا 

ھکد يجتمع للصائم عند فطره متعد بالسلامة والعافية . ومتعة 
بالانتصار على الهوى . ومتعة بالتوفيق لإتمام العسل . ومتعة بالري على 
طس . والنيل بعد انتظار وطلب . كل هذا و هذا . إا عثل إحدى 
الفرحتين . بل أدنى الفرحتين . أما الفرحة الكبرى المدخرة له فإنه 
لا يحيط بها وصف الواصفين . ولا يقدر قدرها إلا رب العالمين . 

في الحديث الصحيح القدسي يقول الله تبارلة و كر عمل 
ابن دم يُضاعَفُْ : الْحَسَنَة بعر اماه إل سَبْعمائة ضِعْف 1 الصوح 
E‏ أَجْرِي به . n‏ 


عه لعاف 0 


ه976( — 


نقول : أ١‏ الفرحة الأولى فقد فزنا بها . وأما الفرحة الأخوى فإنا 
o0 U 9 8 ١ 9 5 1 : : 8‏ 
فها منتظرون وإنا إلى الله فيها راغبون « قل بفضل الله وبوحميه 


١ 2‏ 8 ممم م مو 2 38 م oro‏ )0 
فبذلِك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » ©. 


8 


«ذ)* سووة بوفس : 6A‏ . 


- كلا 


وداع رمضان 


الحمد لك يا رب أعنتنا على الصيام . فاوزعنا اللهم أن نقوم 
بواجب الشكر على نعمك . وتوفية حق كرمك . وأفضل الصلاة والسلام 
على من يشفع لنا يوم الحساب . وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على 
طريق الحق والصواب . 

وبعد : مهلا مهلا شهر رمضان !. 


ما أعجلك في ارتحالك عنا أيها الضيف الكريم !. 


هلا أمتعتنا بك فترة اڭ يتدارك فيها المتمصرون تفصير هم » 
ويزيد فيها المشمرون تشميرهم ! . 

EEE 

ما أسرع ما يطوى العمر !. وما أعجل ما تقضى الأيام والليالي . كأنها 
ارا الخريف عصفت بها ريح القدر!. وهل الحياة كلها إلا لحظات 
محدودة . وأنفاس معدودة . تغمر الناظرين إليها في ساعة إقبالها . فإذا 
ادرت فإغا ھی حلم “ن الأحلام 3 ونا البمَاءً والدوام ل له البقاء 
والدوام ٠‏ كل شيءٍ هالك إلا وجهه . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام . 


ااا — 


ا RR‏ ن ما ء اسماعنا . وها 3 ابصارنا ١‏ أل يكن هو حديث 
ەنابرنا > ور دنه منائر نا . ودبضاعة ا سواقنا 5 وهاده دوائدنا وسمر اند 
ss,‏ عر الزن 


أو 


e A |‏ ! ا ٠‏ أو : 
ها هو ذا يهز آخر خيط هن خيوصه . لينزعه هن افقنا!. ها هو د 


يكابد آخر نف من أنفاسه . ليلفظه أمام أعيننا !. فلن تكون إلا طرفة 
عين حى تنفضي دواسم التقوى . وبلابيل الرو- قد هد تغريدها . وإلى 


ها ابعد الشبه بين يوديك : يوم قدومك . ويوم رحيلك !. 

لقد كان بوم إقبالك روما تفتحت له عيوننا وقلوينا ...فانتتقباناك 
مل النفسن عبط والعيشارا و املا + اسر نا بعودة مجالك الطهون الذي 
تسبح فيه أرواحنا بعد جفافها وركودها . واستبشرنا بساعة صلحنا مه 
وكم أملنا أن نكون أقوياء على برك ورفدك !. 

اها اليوم فإننا نودعك ومل النفس وجل وخحجل . وإشفاف وقلق : 
لا دزی إلى أي مدى كان وفاونا بواجب العمل ؟. وإلى TI‏ كان 
تحقيقنا لفسيح الأمل ؟. فليت شعري!. كيف وجدتنا ؟. وماذا عسی 
أن" تكون حملت تعلق من كرباتنا 4 


— \VYA 


هل قبلت أعذار المعتذرين ؟. هل أرضاك صوم الصاتمين ؟. هل 
أعجبك قيام القاكمين ؟. 


نا كر الذي إعنذروا إليك مفاغليي راه وا اكير الدين 
تعللوا لك بضعفهم ومرضهم ! وها كان الذي بهم والله من عرض الأبدان 
ولا من ضعف وسائل الإمكان . ولكنه مرض القلوب . وصغر النفوس 
وخور العزائم . لقد خانتهم رجولتهم فلم يحاولوا أن يقتحموا العدّ 
بن فووا فى الذات قيس "للضي بسكيو عل ١‏ التفين قدا عبد 
التجربة . 

فدعهم الآن يقاسوا رارة الألم . ويتجرعوا هرارة الندم إذ وجدوا 
إخوانهم الذين قبلوا التجربة قد خرجوا منها بسلام . فلم تنقص منهم 
دنا عه : أنهي كان ينه عافن متزكرة إلى O E‏ 
لار ا كانت وهنا + ن الأوهام . وخدعة من خدء الشيطان . يخوف 


بها الأطفال وأشباه الأطفال ! 
5 شهر رمضان !. 


قل للذين خدعوا هذه المرة : لا تخدعوا تمثلها مرة أخرى . وقل لهم 
وأنت على عتبة باب السفر : من أضاع الفرصة في أيامي فليتدار كها في 


E E 


ا . قل : إن باب ا ترج عل 37 : ٠‏ ومن 00 


ez‏ 7 و و OE‏ م 


-- ¥4 _ 


(أما بعد) : يا شهر الصيام . فإني أخشى أن تكون حفظت في 
سجلك عن جمهرة الصائمين القاتئمين أشد وأقسبى ما سجلته على كثير 
من المفطرين المقصرين : فقدماً قيل : رب معصية أورثت ذلة وانكساراً . 
خير من طاعة أورثت علواً واستكباراً . فهؤلاء المفطرون إذا اعترفوا 
بذنوبهم . وشدوا ما تراخى من غرههيو د کا راء أن ورا وان 
کرب اه غيب أبا ارف ج الذين خسو ادهب اکا 
عن الطعام والشراب فقد أدوا كل حقك . وقاموا بكل واجبك . على 
حين أنهم في صومهم لم يدعوا قول الزور ولا العمل به - فهؤلاء هم 
الذين أساءوا وهم يحسبون أنهم يبتر ن عا ٠‏ وهؤلاءِ هيهات لهم 
أن يتوبوا : لأنهم لا يظنون أنهم اقترفوا ذنباً . 


ب 


او و و ا أن يوجهوا لآبائهم حرفاً من 
التأفف والتضجر ‏ كان هذا منه ترقياً وتسامياً بهم في البعد عما وراء 
لشن روت اى و كر واج 34 للك شدي 'نهى: الفنا عي عن 
طيبات المشارب والمطاعم - كان هذا ترقياً وتسامياً بهم في التطهر عما 
قبل ذلك من المحارم والمائم ؟. وهل يعقل أن ينهى الصائم عن رد 
الإساءة والإيذاء . وأن يبيح له البدء بالفحش والإيذاء ؟. أليس الصوم 
كما عرفنا هو أقصى الطهر وغايته ؟. فكيف يؤدي نهايته من لم يود 
ركنه وفريضته ؟ 

أيها الإخوة الصائمون القائمون : 


— ١806 _ 


أفلا تلزن مي فللا تعاس انقتشا قبل أن تامسب ؟ هل سينا 
أن الميزان دقيق » وأن الناقد بصبر ؟. فماذا يكون جوابنا لو قيل لنا : لقد 
کنتم في صيامكم لاغين رافثين » وكنتم في قيامكم ساهين لاهين ؟. من منا 
e‏ ا ومن منا لم يله ولم يسه في قيامه؟. 
وكيف إذن نتكل على أعمالنا ؟. وكيف نطمع إلا في رحمة ربنا ؟. 

أنها اة لومون 

هل أدلكم على طهرة تنقون بها أعمالكم من أدرانها » وتخلصونها 
من شوائبها ؟. 

اغتنموا هذه اللحظات الباقية أمامكم » فاغسلوا قلوبكم الان بدموع 
الاستغفار . وارفعوا أ كف الضراعة إلى الودود الغفار » قولوا معى 

8< > ره 5 ع و a‏ ت ع مار ررد ى س 2 

«ربنا إننا سيعنا منادياً يناي للإيمانٍ أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا 
قاغف' لن ل ا ف سَيكَاتَنا وَتَوَفَنَا 3 لأبْرَار ربن 3 


۶ 


م TS‏ 
وطهرة ا أعظم وأقوم : أن تودعوا هذا الضيف الكريم » عا 
يودع به الضيف الكريم » فإن الضيف الكريم لا يودع بمجرد التحيات 

والتسليمات . ولكن يجهز بالتحف والطرف ؛ ويزود بالهدايا والعطايا . 

أتدرون ما تحفة ضيفكم ؟. زكاة فطركم ؛ إنها طهرة صومكم » وزكاة 

نفوسكم › وصلاح أمركم . تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال » ورزقنا 
وإياكم الصدق والإخلاص ني كل حال . آمين آمين . 


. ۱۹٤-1٩۹۳ : سورة آل عمران‎ )١( 
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المعانى الانسانية فى عيد الفطر 


الخد الناى ‏ اغ و انهه ويدف" إلى ادو الهم + وا 
والسلام على سيدنا محمد . عبده ورسوله ٠‏ وصفيه وخليله .. وعلى اله 
وصحابته الكرام . ول المناقب والاحلام . صلاة وسا دا ما دامت 
ال 
لايام . 

وبعد : هل تاذنون لي أن أذكر كم بشىءِ من هطالب الإسلام في عيد 
الفطر ٠‏ وشيءِ من الاهداف الي برهى إليها 2 وراء تلك المطالب ا 

وهل ياذن القانمون عل شكود المجتمع ف مختلف الاقطار الإسلامية 
ن أذكرهم بشىءٍ من واجبهم في القيام على هذه الأهداف . وي تحقيق 
تللك المطالين: ؟ , 


1 سے 


١٠ 


مالك انها لاتسرك رد لوكي فون كا بل رع IR‏ 
يخالج صدورنا اليوم . وقد عدنا إلى الاستمتاع الحلال بحرياتنا الطبيعية 
يجن أن ا چا م في جد وعزعة . وفي صدق وأمانة . هذا 
الابتهاج والاغتباط لن أحدثكم عنه بوصفه شعوراً فطرياً . ومعنى عادياً 
ولكني اک عن نظرة الإسلام إليه ٠‏ وعن ااا الذي اختاره لنا 


no 


في التعبير عنه : ذلك أن الإسلام لم يشا أن يبقى هذا الفرح في صدورنا 


شعوراً منزوياً منطوياً . ولا أن يتمثل في «ظهر تافه خافت . بل طلب 


— \AY — 


إلينا أن نعلن هذا الابتهاج غالا عدوي مودو أن ر و و ا 
ديدرت ف الوقاك لني الى ا ای هذا" اوی ريا دق اللو 
الفاجر ؛ أو فناً من العبث العربيد الماجن ٠‏ بل أراد أن يتمشل في صورتين 
كين :مون ا ذكراً وشكرا + وتكراً 
وتحميداً . وصورة إنسانية نتوجه بها إلى الخلق عطفاً ورحمة + ومعونة 


وتكرهة 


ا الروحي ا ترق ماده 
ظاهرة باهرة في تلك الجموع الحاشدة للصلوات والدعوات . صادعة : 
« باسم ا ولكى- اريك أن أحددكم عن لاتب 
الإنساني الذي هو في حقيقة الأمر آكد الجانبين . وأوجبهما في نظر 
الإسلام و و أعيقيي ی ا الأمة الاسلامية ٠‏ ذلك هو نظام 
الصدقات والزكوات الذي كتبه الإسلام علينا في نهاية رمضان . إنه 
لتشريع فذ في بابه . لا أقول : إنه منفرد وحيد بين التشريعات العلمية 
فحسب جل اقول : إنه لا نظير له في التشريعات الإسلاءية نفسها . ذلك 
ن الزكاة في العادة إنما تفرض ل على الأغنياء في فضول كو اليه آم ا 
الفطر فإنها عند جمهور الأعة واجبة على ا والفقراء على السواء 
يواسي بها الغني الفقير . ويواسي ذه انقو ميو هر  E N‏ 
كانت ضريبة الصبر والزهد فرضاً في رمضان على الجميع أصبحت 


وه © م 8 معز ٠‏ 


ضريبة البذل والسخاء تنتظم الجميع : ١‏ لِينقِق ذو سَعَة من سَعْتِهِ وهن 


کت 


ا س 


— AY 


ogo دمو‎ 


ڍر عليه رِزْقَهُ فَلَبُنْقِقَ يما ناه الله 27 . هكذا تساوينا أمس كلنا في 
الجوع والعطش » وهكذا يجب أن نتساوي اليوم كلنا في الشبع والري 
هذا هو الشكر العملي » وما كانت صلاة العيد وتكبيراته إلا ضرباً من 
الشكر القوى . فهل تعلمون أن الله لا يستمع إلى قول إلا إذا كان يصدقه 
العمل ؟. هل تعلمون أن الكلم الطيب حين يحاول الصعود إلى السماء 
يتوقف في أثناء الطريق انتظاراً لرفده من العمل الصالح ٠‏ فإن لم يصل 
إليه ES‏ إلى 


ھ ر 0ر ےد 0 ا 


الملا ٠‏ الأعلى ؟ : « إليه يصعد يَصْعَدُ الكلم الا وَالْعَمَل الصَالِحٌ ب 

إني أدعوكم إلى التفكير ملياً في سر هذا التشريع » لتعلموا أنه 
تشريع مثالي يخلق المجتمع المثالي » انظروا إلى هذه التربية العملية على 
الوحدة والمساواة ؛ مرتين تتناول الأأنة كلها جملة واحدة لتتذوق مع 
المحرومين طعم العوز والحرمان . ثم تضهن الا كلها ا لا 
بأبدي بعض » لترتفع فوق مستوى العوز والحرمان . وتتذوق مع 
المرزوقين طعم الارتفاع الذي يليق بالإنسان . بهذا وحده يكون يوم العيد 
يوم بهجة وسرور . فهل أعيادنا حقاً أعياد بهجة وسرور ؟. 

كيف تكون اليوم بهجة وسرور لمن تقذى عينه عناظر البائسين ؟. 
ويتذى سمعه بسؤال السائلين » ويتفطر قلبه بشكوي الشاكين ؟. كلا 
إن الإسلام يطالبنا ألا نسمع اليوم شاكياً ولا با کیا ؛ ولا نرى جائعاً 


٠١ : سورة الطلاق : ۷. (۲) سورة فاطر‎ )١( 
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i RS INES ٠ 1‏ < 83 3 2 . 
5 - 5 ا ا - 5 ا م 
البيوت جائع او عرياك . وفي طريق س 'لطرق ساكل أو محروم . يجب 


.2 
دل نوجچرهہ )» یجب 


3 . 5 5 ٤ -. 0 


ا 5 5 1 
أل تشعر الامة كله في هد اليوم بعز د الااستغناء . و ل محى من بيلها ذل 


N (0 
3 سڪ‎ 


ا 


هذه هي تعالم الإسلام في نصه وروحها . وإنه لتجربة لها ما بعدها . 


و 


4 


5-8 


ر e‏ ثم ٠. ٠. : a‏ 5 1 
واللان اوحه كلمي ذف الها مين على م سكول امجتمع 5 ٠.مختلف‏ الافطار 


ٍف 


ر ی ول ا بلدا إلى امك للع ا 
لالتين. ا و 
احبر المازة فى ر + اويوهقون الضليق عل اراب مساجدهم ؟ 
انها | لوصمة في جبين المجتمعات الإسلامية ٠‏ وإلها ف يوم العيد لأكير 


عار وشنار 


لقد رمم الاسلام لذأ طريق العزة والكرامة . فهس هن وسيلة إلى عهيد 
هذا الطريق وتنظيمه ؟. الكلمة الآن لجماعات البر في الإسلام ؛ ولسائر 
منظماته وحكوماته . 


— \A® 


الاعياد الاسلامية 
0 مقاصدها وآدايها 4 


58 75 ص 5 9 7 
٠. 1 1 5 ٠ 1‏ 5 3 2 
يجيد للد شر الاحكام 1 المميز بين الحلان والحرام 5 والصلاة 


ر نسللا"م عل سيدنا د .حمد الذي أن ١‏ ل تاره 0 إنهام 58 ذعاء آله 


أففسل الصلاة وأزكى السلاء . 


٤ : 2‏ 3 2 2 بعك 
وبعد : كانت الام الماضية تعر ف الاعياد لهو أ ولعبا 5 وشّرايا وطريا 


ع 


تل إن يعض الاديال القدعة كانت تتخد أعيادها الدينية هن مادة 
الإباحية المستهترة . والفوضى الخلقية A E‏ 
e E‏ اوداق يرس" NSE E‏ 
رة في كل عام + وكان يفرض فيها على الرجال والنساء أن يخلعوا جلباب 
او خا وان وروا م کا قود الندرة وا ف و اطا ا 
العنان لغرائزهم الحيوانية الدنيا لكو كي تقضي لبانتها علنأ جهارا . إرضاءً 
ا ی ا یار غ ا ف عل 
الملاهي الداعرة حكم عليه رؤساء الدين أن يدفن حياً في مغارات بعيدة 


وسراديب مجهولة إلى أن ياتيه الموت أو يقضى الله قضاءه فيه . 
وف الطرف الاق ي المقايل لهذه المادية الجامحة تئ لر وحية ة الزاهدة 


بعكملا - 


المنطوية المنزوية تكتفي في تجديد ذكرياتها المقدسة . إه! بترديدها في 
داخل النفى . وإما بالتعبير الخافت عنها في زوايا المعابد . ترتيلا لبعض 
الدعوات . أو أداءً لبعض المراسم والإشارات . 

ويجي الإسلاء عموازينه العادلة وهعاييره الدقيتمة الفاصلة . فيلقى 
عا لى فكرة اغا ضوءًا عدودا . يبعد بها عن انحلال المادية وفجورها . 
وعن تزهددت الروحية وفتورها . يجمع ما قي كلا التزعتين من غير وسداد 
كي فال ا عو كلل واف وه هديفت ا لها ا اله 
أخرى . ويؤلف هن جملة ذلك صورة حية قوية جميلة في نطاق من الطهر 
والكرامة . والصون والعفاف . 

تلك م ي فكرة الأعياة ی الإسلام . 

فالصبغة الأولى للأعياد الإسلامية صبغة روحية . لكنه روح غير 
صاەت ولا حافت . إنه روح صادح فو تعيب : استجمع اك ا ا 
القوى الذي يتجاوب صداه في الطرقات . على ألسنة الذاهبين إلى العيد 
أفراداً وجماعات . وني المساجد على ألسئة المصلين أو المنتظرين لصلاة 
العيد . وني البيوت . على ألسنة المصلين عقب صلواتهم المكتوبة في أيام 
التشريق ‏ وني «نى عند الجمرات ؛ على ألسنة الحجاج . . استمع إلى هذا 
النشيد . إنه يفجر الروح وانطلاقها فرحاً وابتهاجاً بإتمام رحلتها الشاقة 
الموفقة . رحلة الصوم أو رحلة الحج . ثم استبشارأ وتطلهاً إلى المستقبل 
بعين الثقة وا إنه شعار الانتصار الروحي في التجربة الماضية . 


— \AY — 


0 
ت 


ا سے 


و الحمد . 
هذا العنصر الروحي الحماسي . يطالبنا الإسلام بان نبرز جوهره في 
دظهر قن الزينة والجمال 35 وف جو كن المتّعة والرفاهية البدنية ٤ ٠.‏ غير 


إسراف يشوه كماله . ويقلبه إلى ضده . 


نعم لقد كانت فريضة التقشف والحرهان ضريبة محتومة في زمن 
الصوم وزمن الحج . فإذا جاء يوم العيد فلا تقل : قد حل ما كان محرماً. 
ولكن قل : قد وجب ٠١‏ كان محرماً وحرم ها كان واجباً : نعم لا صوم 
ار وواة ذو لفيا هي م و رار زر لفقا بدا رار 
ليام الْخالِية ) . ثم لا تقشف اليوم ولا حرهان هن الطيب والزينة 
ولخد قل هد ا خسن ينه E‏ انون لذ الله عليه : فهذا يوم 
إظهار النعم . ثم لا تزمت ولا حرمان اليوم من اللعب واللهو البريء 
المباح . يروي اا ال عن انان درفن الله عنه قال ٠:‏ 


قدم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المدينة . ولهم يومان يلعبون 


فيهما . فقال : ( ما هذَانٍ الْيَوْمَانِ ؟ ) . قالوا : كنا نلعب فيهما في 
7ھ وى ره إ۶ 7 م ەر ي a:‏ 
الجاهلية . فقال : ( قد أبدلكم الله بهمًا خيراً منهمًا ؛ يَوْمٌ الأضحي 


رم نرم 9 ° 


ويوم الفطر..). 
(ا) سورةالحاقة : ۲6 . 


— \AA 


ويروي مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت : دخل علي النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد » وعندي جاريتان تغنيان » فلم 
٠ . ٠. e‏ اث 5 03 
فانتهرنى وقال : أعزه‌ار الشيطان في بيت رسول الله ؟. فقال - صلى الله 
عر و بن ع 2ت مرية 32 ل 2 >ى 2 1 
عليه وسلم - : ( دَحَُهمَا يا ابا بكر » إن لكل قوم عيداً » وهذا عِيدنا ) . 
قانتعائقة :« .بو كا التردان. تاجرد بالدرق والحرات فا سات ا 
: 0 7 
وإها قال هو لي : ( تشتهين تنظرين ؟ ) قلت : نعم . فاقامي وراءه ورأسي 
على منكبيه وخدي على خده حى إذا مللت قال : ( حبك ؟) . قلت : 


دعم . 


ولا يفوتني أن أقول في صدد هذا اللون من اللعب المشار إليه في 
حدرية عا :أنه يدن الهو مانا و ا ف سمب نب تصق 
صلحت فيه النية كان عملا يندب إليه الإسلام » ويحض عليه كما 
يحض على الرماية والسباحة والعدو وركوب الخيل » وسائر ضروب 
الرياضة البدنية النافعة » فإنها تكسب صاحبها مضاءَ في العزعة » ومناعة 
ق ادن و فل من دنا ا لحان الدين بوالوطة م ا اعانا 
ا ي هذه السنن الكرعة في أعيادنا . 

هكذا تلتقي ني الأعياد الإسلامية روحيتها المنطلقة السامية » وماديتها 
النافعة الجميلة الطاهرة البريئة . على أن الإسلام لم يكتف في أعياده 
بهذين العنصرين حى عززهما بثالث هو آ كد الجميع عنده وأحبها إليه 


— 1884 


ذلك هو المعنى الاجتماعي الإنساني الذي جعل به الأمّةِ جسداً واحداً . 
لذ ونه ارا ووا نسي و ااا اتا و ماد 
اک وا کي و ا اا ررد واا اا 
الذي ندب إليه كل مسلم يلاي أخاه في يوم العيد . ولكن معى أقوى 
من ذلك كله : بنظام المشاركة المالية الفعلية الي شرعها في ذلك اليوم 
بين أعضاء الجماعة ؛ ترفيهاً عن المعوزين منهم وإغناة لهم عن ذل السؤال 
يوذ . تلك هي شريعة 0 . وشريعة الضحية في عيد 
النحر : ٠‏ فصل لرك وانْسَرْ ,7" . ٠‏ قد افلح من تر کي وَذَكْرَ الم رَه 
فصل 0( 
١‏ أما بعد » فقد ناديت بوجوب تنظم هذه المبرة الإسلامية الي كثيراً 
ما يحرم آثارها مستحقوها. وكثيراً ما يتكرر بذلها إلى غير مستحقيها. 
لقد ناشدت حكومات الإسلام ومؤسساته الاجتماعية أن تتولى بنفسها 
جمع هذه الملايين المبعثرة . وتوزيع ٠١‏ ينبغي توزيعه منها على من يستحق 
ثم وضع ما يفضل من حصيلتها في صندوق تدعم به المشروعات الاجتماعية 
الكبرى . ولقد ناشدت أُولي الأمر أن يقوموا في أيام الأعياد على الأخص 
بحملة تطهير تخلى بها الطرقات العامة . راتات المساجد » راتات 
البيوت ٠٠‏ من تلك الأبدي الممدودة للسؤال + تلك الوضمة الى تشوة 


. ٠١ - ٠۴ : سورة الكوثر : ۲ . (۲) سورة الأعلى‎ )١( 
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جمال العيد وتنتحدىن النظام المثالي الذي وصعه الإسلام الت مادي من هذه 


1 
الماساة . 


5 2 5 £ 1 
لقد رناسدت ل فل ونادي.ت ( واأبوم ار هذا ادك وأجلد محلهة 


الك كا . وإد الد ذرىق تنقع المؤ هنين 1 


۱۹۱ 


الحح ووحدة الشعوب الاسلامية 


الخد ند الذي اسن كل عو و هة وبا لق الإنسان. من :طبن : 
ثم جعل نسله من سلالة من ماءِ مهين . ثم جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا 
ويتناصروا. وبطوناً وفصائل ليتا لفوا ويتظاهروا .. وأفضل صلوات 
زی اج اا عل حاتم الي والمرسلين . وهن بعنه الله رحمة 
للعا مين ... وعلى أله وصحبه والتابعين . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين . وبعد : 


هل أنت قريب عهد بالاطلاع على خريطة العالم الإسلامي . وعلى 
موقعها من الخريطة الجامعة ؟. 


إن لم تكن قريب العهد بها فإننا نعيدها إلى ذاكرتك . ونقرت 
لوحتها إلى خيالك . حتى كأنك تراها رأي العين . 

جاوز ببصرك منطقة الثلوج المتجمدة في شمالي القارات الثلاث . 
وجاوز ببصرك من الناحية الأخرى «نطقة الثلوج المتجمدة في جنوبيها 
وتخط كذلك المناطق المتاخمة لهاتين المنطقتين . أو القريبة منهما . 
إا اورت هين الطزفين ى اغ الب الجافئة ايليا اقل عل 
الرقعة المتوسطة بينهما . مبتدئاً من أقصاها في المغرب على شاطئْ المحيط 
الأطلسي متجهاً نحو المشرق » وانظر ما ترى . 


1۹۲ د 


إنك سترى رقعة فسيحة الأرجاء متلاحمة الأجزاء » تصطبغ بلون 
واحد » وترتسم أمامك في صورة طريفة تستوقف النظر وتار بالانتباه 
إنها طتورة جحل اخم :قا برك عل الارن زارت > ولكنه أخذ يهم 
بالتيوين: فضت مافة الأمامكين :> ورفع رأسه ومد عنقه » وقد 
سحب إلى الأمام من مشفره بحبل » وتدلى من عنقه حبل ثان » واجتذب 
إلى الوراء من منكبه بحبل ثالث کا المقود في يد الراكب . أما مبرك 
الجمل فهو الجزء الأعظم من القارة الأفريقية . أعني كتلتها العظمى 
ا التي اشير جو ااا 
E N‏ اما دوه E‏ نر الوك دوا 
ا من الال واا غه راس الان ي ق القارة السو 
فهي بلاد إيران وأفغانستان وباكستان وما فوقهن . وأما الحبلان الممدودان 
من مشفره ومن عنقه فهما سلسلتان من الأقالم الاسيوية تمتد إحداهما إلى 
أقصى الشرق على المحيط الهادي أمام الجزر اليابانية » وتتد الأخرى إلى 
الجنوب حى تعبر القارة الآسيوية عند ملتقى المحيطين الهادي والهندي 
وهناك تؤلف مجموعة الجزر الأندونيسية . وأما المقود الذي يجذبه من 
منكبة إلى الوراء فهو سلسلة من الأقالم الأوروبية تبتدى“ من الأقطار 
التركية » وتسير في اتجاه شمالي غربي حى تصل إلى قرب بحر البلطيق . 

دع عنك الآن هذه التفصيلات الجزئية وألق على الخريطة نظرة 
عامة جامعة . أرأيت الكتلة العظيمة المعترضة في صلبها من الغرب إلى 


“ وا 


الشرق » وسطاً في موقعها بين الشمال والجنوب . وسطاً في جوها غالباً 
بين البرد القارس والحر اللافح ؟ . 

في هذه الرقعة الوسط . وني هذا الجو الوسط . تستوطن الشعوب 
الإسلامية التي جعلها الله أمّة وسطاً ؛ وسطاً في عقيدتها متجافية عن طرفي 
الخرافة والجحود » وسطاً في شريعتها » نائية عن طرفي الواقعية الجامدة 
القلب » والمثالية الذاهلة العقل › وسطاً في مطامحها بعيدة عن طرفي القناعة 
الذليلة » والحرص الجشع » وسطاً في موقعها بين المعسكرات المتنافرة 
المتناحرة » وسيط سلام بينهما » وداعية أمن E‏ للإنسانية كلها . 

3 الأقة كنذا عل :أن ا وفيا الان رح ی اة 
جعل لها من عقيدتها وشريعتها وحدة روحية جامعة . وحدتين لو أثمرت 
كل منهما نمرتها في مجالها لكان من شأنهما تحقيق السعادة الكاملة 
للمجتمع الإسلامي . كان من شأن الوحدة الجغرافية أن تمحو من بين 
أقطار الإسلام تلك الحواجز الإقليمية في شئون الاقتصاد والإنتاج » وأن 
تيسر توزيع ثروتها المادية بينها توزيعاً ينشر فيها الرغد والرخاء » ويحقق 
لها الا كتفاء الذاتي والاستغناء عما سواها . وكان من شان الوحدة الروحية 
أن تتغلب على تلك الفوارق والسطحية بين شعوب الإسلام في ألسنتها 
وألوانها » وني مذاهبها وعاداتها . وأن توحد أو تجانس بين مناهجها 
التثقيفية ومبادئها التشريعية » وأن توجه رنوسها المفكرة إلى تبادل 
نتاجها العلمي والأدبي > ورءّوسها المدبرة إلى تنسيق خططها السياسية 


- ١85 ب‎ 


والاجتماعية . وأن توجه جيوشها إلى التكتل في الدفاع ع عن كل شیر أ 
اوخا . فكلما اشتكي من جسم الإسلام عقن داع ا لاعفنا 
بالحماية والرعاية . 

ت قد كان 2 1 هذه الوستاة: الزدوسة: أن تتفل الأمم 
الإسلامية من أرغد الأسم عيشا عانم و اغا قو و ها ا 
شعري . ما الذي قعد بها عن بلوغ هذه الغاية العليا بعد أن وضعت 
المقادير في يدها مفاتيحها المادية . وبعد أن وضع الإسلام في يدها 
تيد وا لومي 4 

لقد كان المجال يكون فسيحاً في الجواب عن هذا السؤال . و 
التماس العذر للمسلمين عن هذا القعود لو كان الإسلام اكتفى بتقرر 
هذه الحقائق والمبادئ . إذ كان لهم أن يعتذروا بأنها حقائق نظرية 
لا يدركها إلا الأفذاذ الذين تتسع آفاقهم . حي يستوعبوا خريطة العالم 
الإسلامي في نظرة ٠‏ ويستوعبوا عقيدة الإسلام وشريعته في فكرة 

ثم كان الهم أنتمقتروا يان إقامة هذه الوحدة عب جسم لا يسعى 
إل له ظائعا مارا من بي هو لذو الأفزالة الا اعقري بؤدن فى قرارة 
تين ان له رسالة إصلاحية في هذا العالم . أما الجماهير والدهماك : 
فإنهم لا بمتد نظر أحدهم إلى أبعد من قطره أو إقليمه . بل رعا لايتجاوز 
خياله حدود قريته » أو نطاق حرفته . 

فالرجل الذي لم بر في حياته هندياً ولا صينياً ولم يعرف روسياً 
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ولا تركياً . ولم يعاءل صومالياً ولا سنغالياً . كيف نطالبه م 
فق كل زلا قال +.وآن يوم يشفوتهم وشفوت أقرامهج 

ألا فقد أبطل الإسلام 1ه ال وأغلق e‏ 
الاعتذار . إذ لم يكتف بتقرير هذه الحقائق النظرية . ولكنه وضع إلى 
جانبها نظاماً دقيقاً إلزامياً . وهياً لتحقيقها فرصة عملية سنوية يجمع بها 
العالم الإسلامي هر كزاً في بقعة . 


مام هذا 


ا 


تدري ما هذه البقعة ؟. إنها المحور الذي تلقف حوله أقطار الإسلام 
على بعد متناسب من كل جانب . إنها القطب المغناطيدبي الروحي الذي 
تنجذب إليه أفئدة المؤمنين من كل فج عميق . إنها الكعبة . البيت 
الحرام . ومكة . البلد الحرام . ومبى ؛ معسكر الحرام . وعرفة . عتبة 
ل ل E‏ ث نشاطه في فتوته 
جعل الله الورود إلى هذا المنهل الأول 0 ده 
إليه سبيلا . ولو مرة في حياته . فليس لأحد منهم إذن أن يتطوي 
الا ا وو e‏ 
رپا . إنه يجب علينا ديناً أن يرحل ليرى ويسمع : وليندمج في هذه 
الكتلة الإسلامية الكبرى . بل إا فرعا أن كل فرد أدى هذه 
الرحلة المفروضة › فإنه لا يباح لجماعة المسلمين أن يقطعوا هذه الشعيرة 
الموسمية . ولا مناص من أن تتجمع الوفود الإسلامية هنالك في كل عام 


في وقت واحد في صعيد واحد . بل في زي واحد . وان ينشدوا جميعاً 


¢ 


_ ۱۹٩ 


نشيداً روحياً واحداً » تردد معهم الجبال والأكمات . فتتجاوب أصداؤه 
في قلوبهم » وتنصهر نفوسهم حى تعود سبيكة واحدة في بوتقة الشعور 
الك و لجان ارخ 

تلك هي تجربة الوحدة الروحية » تكملها وتتوجها تجربة الوحدة 
الاجتماعية » ذلك أن الإسلام لم يجعل الحج عبادة وحسب » ولكنه 
جعله في الوقت نفسه قياماً للناس وموسماً لتبادل مصالحهم . في مختلف 
وجوهها وأنواعها . بل إنه لأمر ما جعل هذه قبل تلك في معرض بيانه 
للغاية المنشودة من رحلة الحج الآ قم إن قزل اطي مجان بع كمه 
١‏ لِيِشْهَدُوا متافع لهم وذ کروا انم و 

إنه تطبيقاً لهذا المد الحكم كان من واجبات الحج بعد أداء 
مراسمه أن يخلع الناس ثياب عبادتهم المتقشفة. وأن بمكثوا هنالك 
فترة يعودون فيها إلى عجرى حياتهم العادية متكشفاً كل منهم عن زيه 
ومهنته » وجنسه ولهجته . ليتعاملوا ويتشاوروا ويتعاونوا :؛ وهم في 
أوضاعهم الطبيعية » حى تبرز بينهم صورة هذه الرحلة الإسلامية 
اة الي + الله ت الوه 

هل فقه الناس إذن مغزى هذه الشريعة ؟. وهل ادر كوا أن تكرار هذه 
التجربة كل عام في شكل مصغر إنما هو دعوة إلى تجربة أمثالها كل آن 
في نطاق أوسع » وعلى مقياس حقيقي مكبر ؟. 

فقهنا الله في أسرار شريعته » وأدبنا بآدابها . 
)١(‏ سورة الحج : ۲۸ . 
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الجوانب الاجتماعية فى الحج 


ولا عز إلا ف التذلل لعظمته .. والصلاة والسلام عل إمام المتقين المبعوث 
رحمة للعالمين . سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين . وعلى آله وأصحابه 
إلى يوم الدين . وبعد : 

ظاهرة عجببة من ظواهر التشريع الإسلاءي ٠.‏ تلك هي الطبيعة الثنائية 
المادية الروحية والإنسانية الربانية والفردية الاجتماعية البي تسري باطراد 
3 راء 5 5 2 2 0 
ذا طرفين : طرف يربط المؤمن بربه ٠‏ وطرف يربطه بإخوانه المؤمنين . 
ظاهرة مطردة . كلما ازددنا في دراستها إمعاناً . زادتنا إعاناً بأن الذي 
فصل هذه الشريعة على مقياس الإنسان هو الذي فطر الإنسان روحاً في 
مادة . وفرداً في جماعة . 

هذه الطبيعة الثنائية قد تكون جلية واضحة » في بعض الشعائر 
دقيقة عميقة في البعض الآخر . ولكنها في شعيرة الحج أوضح وأجلى 
منها في سائر المواطن . 

0 

الي اق الله للمؤمنين عند أو بىت وضعه للناء . فذلك الجانب 


- ۱۹۸ 


الروحي منها هو مثار الانبعاثة الأولى في قلب كل مؤمن يريد أن يلبي 
هذه الدعوة . ألا تراه حين يتفرغ لها من مشاغله وشواغله: : ويفارق من 
أجلها أهله ووطنه . مضحياً ماله ووقته وراحته . متجرداً حتى من ثيابه 
وزينته . محتملا في هذه السبيل كل وصب ونصب - إنه یری في ذلك 
كله مرضاة لزبه ٠‏ ومطهرة لذنبه . وبرهاناً على الإعان . وزاداً من التقوى 

حتى إذا بلغ ةا عل الحرم ال ٠‏ ثم وطئت قدماه مهبط 
الوحي الأول اج هنالك بشعور عميق من السكينة وال تخ ثم 
أحس برباط وثيق من القرابة والنسب . ينتظم بهو ا این 
والصالحين الذين رفعوا هذا البنيان مناراً وهدى للناس » أو الذين 
اجتذبهم E E Ea‏ 
ا خلق خلقاً جديداً » وعاد 5-9 طهوراً كيوم ولدته ام 


فذلك ا ليه إلى و والهجرة . ثم 

غ 
الحاضر 2 وذكريات الاي 0 ثم هذه البهجة والغرطة لني ا ضمير 
المؤمن عند شعوره 6 الواجب - كل أو اك يستمد من معدل واحد 
وينبع من ينبوع واحد . هو الجانب الروحي الذي يلمسه كل حاج 
ومعتمر حى لو فرض أنه يسافر وحده . ويقم وحده . ويشهد المشاهد 

وحدد . 
غير أن هناك بوناً شاسعاً بين فكرة العمرة ٠‏ وفكرة الحج . فلو أن 
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امرءًا أدى مناسك العمرة كلها منفرداً فق أن وال يهان دوق أوقات 
السنة » دون أن نوی أحداً » أو يشارك أعدا فا أن ارتخال. 7 لأدق 
شعيرتها » وفرغت ذمته منها » ومن هنا يتجلى ما في العمرة من طابع 
الروحية الفردية » الذي تتسم به في الأعم والأغلب » نوافل العبادات . 
أما شعيرة الحج فريضة كانت أو نافلة فقد حدد الإسلام لها أشهراً 
معلومات » وعين لمناشكها أياماً معدودات » بل جعل لبعضها ساعات 
محدودة من تلك الأيام المعدودة .» بحيث لو فاتت فلا قضاء لها » بل 
قد يجب العود لها من عام قابل ! 

هكذا يجب أن يجتمع الناس على هذه المناسك . في وقت واحد» وني 
صعيد واحد » بل في زي واحد » ثم يجب أن تتكرر هذه الشعيرة في كل 
هو سم > وأن تشهد أرض الحرم وما حولها هذه الوفود الإسلامية » مجتمعة 
في ميقاتها من كل عام . 


هذا العنصر الجمعي هو إذن ركن ركين . وعنصر أساءبي أصيل . 
من دونه لا يكون الحج حجاً . ولا يقع فرضاً ولا نفلا . ولقد حرص 
الإسلام على هذا التجمع في الحج حرصاً يفوق كل حرص . وجعله هو 
الحلقة الختامية العليا كل عام يتوج بها سلسلة التجمعات المحلية الي 
دعا المسلمين إليها في مختلف المناسبات : دعا أهل المحلة أو الحي الصغير 
إلى التجمع ني أقرب المساجد خمس مرات كل يوم . ثم دعا آهل 
القرية أو الحي الكبير هن المدينة إلى التجمع في مسجدهم الجامع 


0 ل ل كا 


ا 


مرة في كل جمعة . ثم دعا أهل المدينة وضواحيها إلى التجمع في فضائها 
او أوسع مكان منها كل عام مرتين . لصلاة العيدين .. مراحل 
متصاعدة . تنمو فيها روح الجماعة شيئاً فشيعا ئ ٠‏ ويتضخم مظهرها رودا 

يدأ . حي تصل إلى هذا التجمع الإسلامي الكبير هرة في كل عام . 
0 أول بيت وضع للناس . 

نابر كاك ع التي .نهدا الج الي اك 

لقد كان مقدراً 0 أن ينتشر نوره في الآفاق. على مختلف 
الأقطار والأقالم . قر ااه ا سيط" اه عن اا ض عيناً 
وشمالا حى أتى على نهايتها في أقصي الشرق . وفي أقصى الغرب . ثم 
رأيناه في الاتجاه الرأسي عمد قطبيه ما شاء الله أن ممدهماني الشمال وني 
الجنوب . ولئن كان قد توقف سيره بعض الشيء في هذا الامتداد 
الرأسي - لقد كان ذلك العارض وقتياً . إذ وضعت أءامه عقبات وحواجز 
صناعية » لو رفعت من طريقه لأصبح ينتظم المعمورة هن جميع أقطارها 
ذلك أن الإسلام فكرة سائغة . وشريعة عادلة . ونظام جميل مثله كمثل 
لماه الغذت المتهدر > لا يضادف أرضا مظلعتة إلا غمرها وعمرها . أيا 
كان جوها وأياً كانت تربتها . وهكذا انفتحت لدعوة الإسلام عقول 
الأمم وقلوبها . على تنائي أقطارها . واختلاف ألدنتها وألوانها › وأنظمتها 
وعوائدها وموروثاتها . فلو أن الإسلام رخص لكل َة قبلت دعوته في أن 
تبقى حيث هي محصورة في نطاق حدودها لا تدري ما يجري وراء تلك 


— ۰١ 


الحدود . من أنظمة وآراء ‏ أو أنها تسمع بها ولا تراها فتصدق ما يصل 
إليها من أخبارها - إن صدقاً وإن كذباً - لو أن الإسلام رخص بذلك » 
لأفسح إذن الطريق أمام العقائد والعوائد المحلية القديمة وسائر المقومات 
الاجتماعية الخاصة بكل قطر . ولتركها تربو وتنمو . وتتبلور وتتجمد 
حي تكون عقيدة إلى جانب العقيدة : بل عقيدة في قلب العقيدة . وإذن 
لأصبحت الوحدة الإسلامية وحدة إسمية نظرية » ولعادت شعوب الإسلام 
جماعات متنافره متناثرة : لا قدر الله . 

كان من الضروري إذن لبقاء هذه الوحدة ودوامها بصورة عملية أن 
يفرض على الشعوب الإسلامية نظام من الاختلاط والامتزاج والتجاور 
والتزاور » من شأنه أن يحد من حدة التفاوت بينها . وأن ميل تمقوماتها 
الاجتماعية إلى التماثل والتشابه . أو على الأقل إلى التقارب والتناسق 
إذ يكون هذا الاختلاط فرصة ممهدة لاقتباس ماهو حسن جميل » وتهذيب 
ما هو شاذ متطرف . ويكون في الوقت نفسه تدريباً عملياً على التسامح 
والإغضاء عن الفوارق الشكلية الي لا يخشي أن تحدث صنعاً في كيان 
الجماعة العظمى . 

ماذا عسى أن يكون هذا النظام ؟. 

نفرض على كل قطر أن يوفد طائفة منه تجوب الأقطار كلها بين 
حين وآخر ؛ للوقوف على سير عقائدها وعوائدها وعلومها وآدابها وأملرك 


ل ~~ 


عبادتها ومعاملاتها » وللسهر الذائب على التنسيق بينها وصيانتها من أن 
يكون الاختلاف فيها اختلاف تناكر وتنافر . 

يالها من ضريبة قاسية » ومهمة شاقة عسيرة !. أليس من الخير 
واليسر أن تجىء الوفود كلها إلى بلد واحد ؟. أو ليس من خير الخير 
وأيسر اليسر - أن يكون هذا البلد في سرة الأرض على بعد متناسب من 
كل أقطارها » وأن يكون هذا البلد » هو البلد الآمن الذي يلجا إليه 
الكروترة رامن فة الخاكرة* وان بكرن نملا الاك نهو "الات المحردون 
من ثمرات الأرض الأحق بالبر والرفد ؟ وهو البلد الذي للإسلام فيه رحم 
تتقاضانا برها وصلتها منذ أقدم العصور » منذ قال إبراهم ‏ عليه 
) ر ني أُسْكنت 7 دربي بواد غر ذي زمر عند بيتك 
الحرم 0 ليوا الصلاة 0 أَْئِدَةَ مِنَ الناس تهوي إِلَيْهم 
وَارْرْفُهِمْ مِنَ الثّمَرَاتَ لعَلَهِمْ ب كرون( 

أو ليس هن تمام الحكمة أن يكون هذا البلد هو المكان الذي نزل فيه 
القرآن » والذي يتخاطب فيه الناس بلغة القرآن » ليكون فيه لغير العرب 
E‏ الي ينبغي أن تكون من عناصر العالمية الإسلامية ؟ 
وأخيراً » اليس الخير كله في ا البلد هو البلد الذي فيه قبلة 
المسلمين ومشاعر عبادتهم ؛ مطافهم ومسعاهم . وموقفهم ومرماهم ؟ 


. ۳۷ : سورة إبراهم‎ )١( 


تن “77 اعت 
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SEN‏ . كما قال جلت حكمته : « يَاتِين من 
053 ف فج عَمِيق ا ا 52 e‏ اس الله » 0 

| ليشهدوا افع لهم امبونها عجن دنه الكلنة لاما أوسرها أونا 
TE E E WD RT NEE‏ 
والعرف . واللغة . ااا 5 والعلوم ٠‏ وسائر همودات الحياة الجماعية 
الي تتاثر أعظم التأثر بهذا الاتصال والتلاتي . كما تتاثر السوائل 
بتلاقيها في الأواني المستطرقة . فتاخذ في التوازن والتعادل طلباً للوصول 
إلى مستوى واحد . 
ولكن . ولكن هل يظل المسلدون في هواسم حجهم قانعين بهذا الموقف 
السلبي الذي لا يعمل فيه إلا العقل الباطن البطيء الفاتر ؟. اليس يجب 
أن يتقدموا خطوة إيجابية » توضع فيها الخطط لله صلة لهذه الوحدة 
0 0 
الإسلامية الشاملة ؟. بلى. لقد أن للامم الإسلاءية أن تخرج من سجن 
هذه الفرديات المنعزلة . والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى 
الي يرون منها نموذجاً مصغراً في هذه الرحلة المقدسة 


. ۲۸ - ۲۷ : سورةالحج‎ )١( 
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يوم عرفة 


الحمد لله رضا نفسه . ولا إله إلا الله مداد كلماته . وسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه . والصلاة والسلام على محمد عبده 
ورسوله ٠‏ واه على وحيه . وخيرته من خلقه . وعلى آله وافخانه” . 
وبعد: 

في شرق مكة على يسار الطريق الذاهب إلى الطائف . وفي الحدود 
بين الحل والحرام - ينفرج واد عظم يحيط به قوس جبلي كبير . يكاد 
يكون ملتحماً من جهات ثلاث : الشمال . والشرق . والغرب » ولكنه 
مفتوح فتحة كاملة من الجنوب . وعلى ذلك الطريق الذي ثل وتر 
القوس . وعلى امتداد سفح الجبل ٠‏ تجري عين زبيدة متابعة للقوس في 
تعريجاتها : هذا الوادي العظم . هو وادي عرفة »> وهذه القوس الكبيرة 
الي تحتضن الوادي بذراعيها هو جبل عرفة » جبل شرفه الله وشرف 
واديه . إذ جعلهما مثابة ومجتمعاً لحجاج بيته » في وقت معلوم من كل 
عام » ذلك هو اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر مله . 

مشل هذا المكان المبارك - ولشعائر الله المدل الأعلى ‏ مثل قاعة الانتظار 
الي تسجل فيها أسماءٌ الزائرين قبل الحظوة بالاستقبال في الحجرة 
الخاصة الكرعة . هكذا قبل أن يطوف الحجيج بالكعبة المكرمة الطواف 


50:8 اسه 


المفروض الذي لا يعتد به ركناً من أركان الحج إلا في اليوم العاشر أو 
فيما بعده » يجب أن يكونوا قد سجلوا حضورهم قبل ذلك في مدخل 
الحرم ٠‏ أعني قل يعوو الو کل يال ع ا یرای ای 
يحتضنه ذلك الجبل في اليوم التاسع . أو في عشيته أو فيهما معاً . 

ذلك هو يوم عرفة » الذي قال فيه الرسول - صلوات الله عليه 
ولان (٠:‏ الحم عَرقة € افد اأذرك عرفة . فقد أدرك الحج » ومن 
فاتته عرفة . فقد فاته الحج من عامه . ذلك هو يوم عرفة الذي سماه 
الله : « يوم الحج الأكبر » في تفسير طائفة من الصحابة : أو هو أحد 
أيام الحج الأكبر في تفسير طائفة أخرى . ذلك هو يوم عرفة الذي 
سجل فيه تاريخ الإسلام ذكرى من أعظم الذكريات . وبشرى من أحب 
البشريات : فلقد كان أعداء المسلمين يحاولون بكل الوسائل أن يطفئوا 
نوره » وأن يقتلوه في مهده . وما زال الصراع بينه وبينهم عشرين عاماً 
أو يزيد » حي انتصر الانتصار النهائي باستتباب الأمر له في جزيرة 
العرب ٠‏ وبتطهير الحرم وما حوله من رجس الوثنية وأنصارها في السنة 
العاشرة من الهجرة . فلما كان يوم عرفة من حجة الوداع في ذلك العام 
نزل القرآن ٠‏ لا ليسجل هذا الحادث التاريخي الحاسم فحسب »۰ ولكن 
ليعلن كذلك أنه حادث ما بعده حادث » وأنه لاخوف على الإسلام بعد اليوم 
من أعدائه : ٠‏ بوم يقس الَّذِينَ كفروا ين دیک ذم ولد کان دور 
الشريعة يتنزل فصولا ومواد متفرقة ونجوماً متقاربة أو متباعدة » وكان 


— ¥ ها 


يخشي أن تختم حياة الرسول قبل أن تتم مواد هذا الدسكور .فلن كان 
يوم عرفة من حجة الوداع أعلنت الآبة نفسها ؛ أن أمر الشريعة قد أحكم 
شرع جديد بتحريم حلال . أو تحليل حرام . إعلان فذ في تاريخ 
1ش 0 ٤‏ ع 
التشريع السماوي . فقد كان كل رسول ينبي أمته أنه سياتيهم بعده من 
يكمل لهم البنيان » حى جاء محمد خاتم النبيين ‏ صلى الله عليه وسلم 
١ £ 5‏ 
فلما بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » أعلنها الله على لسانه في ذلك اليوم > 
تزيهة ا ا :الوم أكملت لک وک وان 
E‏ 0 
ar‏ € 
. 

ذلك هو يوم عرفة . الذي قالت اليهود في شانه لعمر : إنكم 
تقرئون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عيداً . فقال عمر : وما تلك الآية ؟. قالوا : « الْيَوْمَ أكملت لَكُم ويك 
رم ^ ەه .2 4 0 . 0 
وأتممت عليكم نِعْمَتِي ' > قال عمر : والله إني لاعلم في أي يوم 
أنزلت ٠‏ وف أي ساعة أنزلت 2 وأين أنزلت 3 وأين كان رسول الله 

٠ 5 5‏ ' 
صل الله عليه وسلم - حين أنزلت : أنزلت ورسول الله قائم فينا يخطب 
ونحن وقوف » وذلك عشية يوم الجمعة › ألا وإنهما لنا عيدان. صدق عمر 
1 8 م 5 
فيوم الجمعة للمسلمين عيد أسبوعي » ويوم. عرفة لهم عيد سنوي يتلوه 
عيد سنوي . 


. ۳ : صورة المائدة‎ )١( 
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ذلك يوم عرفة في تاريخه المجيد › وما يوم عرفة في حاضره القريب 
أحوة E E‏ هل :اانه وفع را 
فضله في كل عام يعود ويتردد » إنه في موسم الحج ليوم مشهود » بل هو 
أعظم وأفخم مشاهده » أوسعها رقعة » وأحفلها جمعاً » وأخلبها منظراً 
عقني ثرا كوتولو أن ١١‏ ترادو O‏ لالد ومن 
وراء الحجب لترى وتسمع ما يدور اليوم في تلك البقعة المطهرة. لرأينا 
وسمعنا ما لا ترى عين ولا تسمع أذن في غير هذا المكان المشهود . 

ما تلك الجزيرة البيضاء الي تسد الأفق وتغطي السهل والجبل ؟. 
إنها كتلة ذوي القلوب المؤمنة يلوحون في ثيابهم البيض كأنها أجنحة 


- 


3 


1 
الملائكة » وقد تضاموا وتلاصقوا حاسري الرءوس »› حفاة ا أو 
يكادون » باسطي أيديهم إلى السماء » رافعي أصواتهم بالتلبية أو الا 
E‏ و 

مع برو ير 4 ه ره دامر ه وس > عور مى رورو ورور ي ١”‏ 
لمسدره دين يدرت رهم > ثم تليين جلودهم وقلوبهم إلى كر 
ا باليا عن لظا بعيدة الغور في النفوس › دوا ىالا 
إنها الحطات التسرد؟ تجردعق امال والأهل والوك + تل تجرد كل افرئة 
عن نفسه » ونسيانه لمطامحه ومطامعه . فراراً إلى الله » وإقبالا على الله . 
من حوله ؟. لعله لايسمع شيئاً من ذلك إلا ني فترات عابرات » فإذا رجع 


. ۲۳ : سورة الزمر‎ )١( 
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إليه صدي صوته . 1 صدى تلك الأصوات المختلطة . من هذه الجموع 
الاش ةي E E‏ واتعمالا ل "رتك أذو هده الحصة 
إلى الجماعة. وهكذا دراليك: متوالية هندسية . وربح ٠ر‏ كب . يتضاعف 
على توالي الآنات واللحظات . يالها .ن نقطة تحول ني طبيعة الإنسان » 
هذا الإنسان المادي الروحي ر اديع كا ج اهار دوت 
ذوباً . فإذا هو قد عاد ربانياً خالصاً وروحاً ٠.حضاً‏ . أولئكك هم ملائكة 
الأرض . يباهي الله بهم ملائكة السماء . طوبى له . طوبى لهم ء يا ليتنا 
كنا معهم ! . 

أي وفد الرحمن 

إن أجسامنا ها هنا «وثقة . ولكن قلوبنا بكم ملصقة . تسير معكم 
حيثما سرتم . وتنزل معكم حيثما نزلم . ولثن فاتنا السير في ركابكم 
إنه لن يفوتنا إن شاء الله اقتفاء آثاركم + إنكم تدعون وتضرعون في 
عرفات . فلندع نحن ولنضرع في الفلوات والخلوات . إنكم ستكبرون 
عند الجمرات . فلنكبر نحن في أعقاب الصلوات . إنكم ستذكرون اسم 
الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام لتأكلوا منها وتطفيوا البائس الفقير 

کر كذلك اسم الله على ما رزقنا من , EAE‏ م اكل منها ونطعم 

البائس الفقير . 

وأخيراً . فإننا نرجو أن يكتب لنا أجر حجتكم ..وأن ينالنا شية 
من دعائكم . 


5 ¥4 _ 


اذكرونا مثلى ذكرانا اکم رب ذكوى قوبت من نزحا 


وسلام الله علينا وعلیکم > وعلى عداد الله الصااحين . 


ا 


- ¥* . 


الى روضة الرسول 
الحر ايف 
هيا بنا أيها الرفاق هيا ! 
هيا إلى مشرق النور والهدى ! 


هيا إلى ارض الحبيب ! هيا إلى روضة الرسول 


أيها الرائد » فلتوسع هن الخطا ولنسر خلف خطاك 


يها الحصادي 3 وزدنا من هيام واشتياق يحداك 


الرائد : 

واحر شوقاه ! 
ال ن فما تروى ! والروح جوعى »> فما تغتذى 
وَالأر من مدت فما تنطوي ؟ واللييل طال مى ينجلي 


« ¥ MK 


- ١ 


وله . 


ما 


القافلة : 
أيها الرائد . فلتوسع من الخطا ‏ ولنسر خلف خطاك ! 
أيها الحادي . وزدنا ‏ من هيام واشتياق بحداك 


¥ * «* 


الرائك: : 

يا ليت شعري ! مى اللتقي ؟ وبعدكم سيستقر النوى ! 
فال كبا رالرى الوق اما ند ان ٠‏ 
القافلة : 

وديا عي ارق يا .اا طن مريدا في االاقار 
الرائك : 

لقد هان يا نفس ما تشتكي ! ووافاك يا قلب ما ترتجي 
أما ترى طيبة ؟ ها قد بدا نورها وأرض الحمى قد بان مزارها ؟ 
٤ے‏ 0 58 03 9 ٤‏ 

أحمأ سادخل في رحاب الرسول ؟ أحمَاً ساعطى جواز الدخول ؟ 
أفي يفقظة انا أم ف حلم ؟ وأنى لشلي بهذا الحرم 0( 
٤‏ 

ايها النفس لا تيئسي كلا ولا تبتئسي ! 


1۲ 


دونك باب الحمي فاعتصمي وجات الفرصة فلتغتنمي ا 
٤ 0 . 1‏ 3 . 
هانتذي في جوار الرسول هانتذي في مقام المثول ! 
ألا فاجتلى مشهد الجلال الوقور 2 ألا وانهلي من شذا العبير الطهور ! 
يالها لحظة تنطوي فيها دهور ! 

أيها الطهر المسجى في ثيابه ! أيها النور المحجب في مشكاته ! كم 
قدمت في حياتك من عمل ! وكم خلفت وراءك من أثر ! وكم لك في 
أعناقنا من منن ! منن ليس فوقها إلا منة الله علينا » حين بعثك بشيراً 
وتدمرا 8 واا مرا 

ها هنا رفعت للإسلام منارته: ها هنا رسمت للعالم دستوره وشريعته. 
وكم استمعت إلى سائل ! وكم حللت من مشا كل ! 

وف هذا المحراب . كم تلوت آيات من الوحي بينات . خشعت لها 
النفوس . ووجلت منها القلوب > وذرفت منها العيوك . 

وفي هذه الحجرات . كم أحييت ليلك ! وكم أيقظت أهلك ! و كم 

3 
شددت مئزرك ف طاعة الله ! وكم کت ف هذه الحجرات باسلوب 
٤‏ 0 0 5 

عشرتك لاهلك وولدك المثل الاعلى للازواج والاباء ! 

وبين هذا المنسر وهذه الحجرات ٠‏ كم التحمت صفوف المؤمنين من 
ورائك . وانتظموا تحت لوائك 3 وكم ف هذه الروضة وردت إليك 


- 5١#” 


"كني . وصدرت عنك منها كتب !وکم استقبلت فيها من وفود ! وكم 
ا 


عقدت فيها م ن ألوية ! وكم وثقت فيها من عهرد ! 


2 


الات وق ا أن و ا بده ا ر کی ی اف 
> اه 7 E. SÎ‏ ذه E‏ 
حوزتك دينار ولا درهم . ولم يصب أهلك «نها حبة . ولا شق تمرة ' 


لقد صان الله عنها شرفك وكرامتك . إذ حرءها عليك وعلى قرابتك ! 


ومن حول هذا المسجد وني خلال هذه المدينة . كه حاولت شيه 
النفاق والكفر أن تحول الناس عنك وعن مسجدك ! واكم حاكت حولك 
من دسيسة ! وكم دبرت لك من مكيدة حى لفل ب الارن فة 
تتافسون يه سسبجدك - ضررا وكفراً وتفريقاً بين الؤمببن ؟ وكانت قلندة 
أطفاتها ما أراك الله من حكمة . وأنزل عليك من سكينة . فلم تقر أعين 
المنافقين بالصلاة في وكرهم الذي أسسوا بنيانه على شفا جرف هار . 
ولزمت مسجدك هذا الذي أسسته على تقوى من الله ورضوان . وهكذا بقي 
كما اوراتخا اما عل هن الور 0 ر + فاما الرَيَدٌ فدهب 


يا 


اا له اناس كتف الأأرْضٍ ١‏ 


0 
زول عدو لدي من فز أوا عفن كو تالت عن دعرتك 
0 
حزاب ! وكم تحالفت عليها أحلاف . وكان الأعداك في خارج المدينة 


ا سم 


. ١۷ : سورةالرعد‎ )١( 
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قد اتخذوا من أعدائك في داخلها عيناً وعوناً وظهيراً ونصيراً » فأعلنوها 
عليك بجمعهم حرباً ضروساً : حرب أعصاب . وحرب صراخ وضراب 
فصارعتهم في كل ميدان » وفللت جيوشهم في كل مكان . حتى أنه لم 
قروا عد الصندية الأول ي فوقعة من الواقع «'تقدمك اليوش الأعداء 
وحدك » وتحديت كتائبهم بعزمك » وكأنك كنت تصيح فيهم ممقالة 
أخيك نوح ل ل 


ا رار ومع SI‏ ا 06 E‏ 
كم عليكم غمة ثم | ls‏ 4 ا 


م8 م o‏ 


هود عليه السلام - : « فكيدونِي + جميعا لم لآ تنظِرون ٩‏ 


ا 


ثم لما التف حولك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
تفد نفسك بنفوسهم . ولكنك خضتها معهم كواحد منهم . فعضت 
جسمك الشريف لطعانها » ووجهك الكريم لنبالها » وصرعت وجرحت 
وسالت دماؤك الزكية » فما باليتها في سبيل الله : ولا سقط الشهداء 
صرعي من حولك لم تهن ولم تستكن لا أصابك فيهم . وما زلت تبذل 
جهداً إثر جهد . وتقدم تضحية بعد تضحية . حي كان نصر الله 
والفتح ؛ ورأيت الناس ا دين الل افو اجا + فلما مك الله للك 
يتك الذي ا رتفي لف وا إلى ار كا اسلف الان 
SN EE ESE EE‏ 


)١(‏ سورة يونس : ۷١‏ . (۲) سورة هود : ه 
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الآخرة - هنالك أوحى الله إليك أن قد بلغت رسالتث . واد 
ودعاك إلى لقائه راضياً مرضياً . هادياً مهدي . 
فسيل"ه. عليك اوا الله ٠.‏ سالاام عليك أبن الصادق الآأمين 2 الام 


عليك أيها البر الرئوف الرحىم . سلام عليك يه الحي السخي القوي 
ا 


کے مھ e‏ وآبر والذ وأرحجمة 3 


مو 


العفسف الح . سلام عليك خر زوج و 


سلام عليك أفصح مرب وأحكمد . وأسوس قائد واحزمه . 


سلام علاك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا 5 


- 0% 


وصايا القرآن الكريم 


الحمد لله الذي جعل قوله القول الفصل . والحكم العدل . والآية 
البادية والحجة الباقية . . وصلى الله تعالى على من جاهد في الله حق الجهاد 
وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد .. وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليماً كثيراً . 

ويعد: 

كلمة وصايا القرآن في مقابلة وصايا التوراة ووصايا الإنجيل 
رعا تلقي في روخ اھ أن الشرائع والإرشادات الي يحملها كل كتاب 

4 3 - € 0 
من هذه الكتب الثلاثة تخالف أختيها في الكتابين الآخرين . أو أنها إن 
انفقت في تشريع ما فإنما تتفق عرضاً ومصادفة . وأن الذي يتحدث عن 
أحد هذه الكتب إنما يقوم على كل حال بدعوة طائفية محصورة . يتوجه 
ديه إل أهل اة شاع : 

00 2 ٤ 

هذه هي الأخطاء التي أردت بادئ ذي بده أن أمنع تسربها إلى الأفهام 
وأن أضع في مكانها طائفة من الحقائق الصحيحة النافعة . 

7 5 0 

أولى هذه الحقائق أن وصايا القرآن تنتظم وصايا التوراة ووصايا 

2 0 9 
الإنجيل معا : بل تنتظم تعالم الأنبياء والحكماء جميعا . 
ه عاص هاء « آ. َ< 3 . ١‏ 
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تعالم التوراة كافة . وينساق بنا تقرير هاتين الحقيقتين إلى تقرر 
الحقيقة الثالثة الكبرى » وهى أن الوحى ي السماوي كله لا انقسام فيه 
وعروة لا انفصام لها . ش 

لا تسيو أن يلضف ها هنا عن وحدة الهدايات السماوية في 
إيان نشأتها » حينما كانت لا تزال غضة طرية > حديثة العهد بالنزول 
من السماء » فذلك أمر قد فرغ القرآن منه منذ قرر أن النبوة كلها ملة 
واحدة » وأعلن موقفه من الكتب السابقة » فجعل دعوتها جزءًا من دعوته 
وجعل الإبمان دوا ا سانيا من الإيمان به . ولكي كم عن 
ظاهرة عجيبة » يثبتها البحث المقارن بين الشرائع السماوية الثلاث › في 
صورتها الحاضرة . ذلك أن طابع هذه الوحدة لا يزال بارزاً فيها إلى 
يومنا هذا » حى بعد أن اختلفت نسخ التوراة وصور الإنجيل » وبعد أن 
امتدت إليهما يد الزمان بشيء من الزيادة والنقص › وشيء من التحريف 
وسوء التأويل ؛ فهي على الرغم من ذلك كله لا يزال فيها جوهر سلم 
خالد » ولا يزال يبرز منها خط مستقم واحد » بمتد على معبرة التاريخ ٠ن‏ 
التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن . حتى أن الباحث اليقظ حين: يتأمل 
في أسلوب الانتقال بينها يكاد يلمس بيده خط السير الذي سلكه الوحي 
السماوي من بدايته إلى نهايته . أ 


1 


1 ِ ۴ 
إنه يرى الوحي في كل مرحلة من مراحله » يبدأ بتثبيت الأقدام 
5 3 2 غير »ع ع 
على المرحلة الي قبلها . ثم عضی صاعدا فيفتح افا أعلى > و 


— ۱۸ 


ماک اسن د فإذا جات اة الى يها :تلفت كذلك إلى الوؤزاء فا كد 
٤‏ 5 
المرحلتين وثبتهما . ثم نظر إلى الأمام فصعد كرة 


ا 


سے 


خرى . وهلم جرا . 
لعلكم أدركتم الآن معنى قولنا : أن الأديان الثلاثة : تتألف هنها 
شريعة واحدة . هذه الوحدة كما ترون ليست وحدة القول المردد . 
والحديث المعاد . ولكنها وحدة الطريق ؛ تتلاحق خطواته ٠‏ وتتصاعد 
توا ا 
ويرفع بنيانه . حى يصل إلى حد التمام . منهج من التربية والتهذيب 
قوامه عنصران : عنصر الثبات والخلود . وعنصر التقدم والتجديد . 
اه تي ا المحافظة على القديم الصالح . ومبداً الإنشاء 
والابتكار لكل جديد نافع . قافلة من النور لم تعرف يوماً معى الرجوع 
إلى الوراء . لهدم شيء من صرحها التليد . أو محو جزءٍ من ماضيها المجيد. 
كينا أنها ل ركن يوقا لك الحفود وار کرو اكير وال ويد المعلول 
ولكنها سارت إا لى الأمام على الدوام ٠‏ حى بلغت مستقرها . وحى نزل 
في ختاه‌ها : ١‏ الوه أكملت لک د e‏ 

ولسنا ننكر مم ذلك أنه على جوانب هذه الشجرة الباسقة الخالدة 
من التشريع السماوي قد نبتت تشريعات وقتية ٠‏ مرتبطة بأسباب عارضة 
زمنية أو مكانية ٠‏ ثم لم تلبث أن زالث بزوال تلك الأسباب كما يحدث 
في كل تشريع حي في القديم والحديث . ولكن هذه الأعراض . الجانبية 


و وحدة البناء , ببداً بو ضع أمائئة 5 ثم لا ر يزال لجسم أركائنة 


)١(‏ سورة المائدة : م 


- ۴۱۹ 


aS 
E . التشريعات الوقتية مثل أوراق الربيع تزين أغصانها حيناً ما‎ 
وتعصف بها ريح الخريف ليشبت بدلها في الربيع التالي ما هو أبهى‎ 
ا ا ور وتايح‎ E جنل‎ 
e وها غير مبالية بتبديل الأوراق على جوانبها‎ 

ما تنسح من آبة أو ثُنيها نَأتِ بَخَيْرٍ مِنهًا أو مله ,7 . 


4 
و 


فالتشريع الموقوت مى استنفد أغراضه بدل عا هو خير نه . 
1 0 0 0 

والتشريع الضالح لأن ينسا في أجله وأن عد في عمره يعاد مثله في العهد 
الجديد إذا كان قد نسي في فترة من الفترات . 

هذه شهادة من الآية الكريمة تسجل صحة نظريتنا في تطور التشريع 
السماوي بوجه عام تطوراً جامعاً لعنصريه الثبوتي والتقدمي . وإننا لنجد 
َة ست ےه 5 5 3 8 7 35 2 8 ا بم 
تاييدها بطريقة تفصيلية . في نصوص كثيرة : فنحن نرى القرآن في 

: 

تنويهه بشان الإنجيل يجمع له بين هذين الوصفين : أنه مصدق لما بين 
يديه من التوراة . وهذا هو عنصر المحافظة على القديم الصالح ٠‏ وأنه 
إلى ذلك هدى وموعظة للمتقين > وهذه إشارة إلى ما فيه من العنصر 
الإيجابي الجديد . 


وكذلك نرى القرآن يجمع لنفسه هذين الوصفين : أنه مصدق )ا 
.)١(‏ سورة البقرة : ١‏ 


© ۰ 


بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ومبين لا وقع فيه من الاختلاف . وأنه 


إلى ذلك هدى ورحمة للمؤمنين . وكذلك نرى مدا - صلوات الله 


5 5 
e‏ ا ذه <“ 
عليه وسلم ‏ لم يدح انه جاء لينشي قواعد الاخلاق . بل أنه بع 


دعبت 
5 2 8 م ر ر 2ه ع 
ليتمم مكارم الاخلاق وقال :) مثلِي ومثل الانبياء من قبي كمثل 
سے ر چ کا ر ع A‏ رار 2225 ل له ل .8 5 - .00> أنه 
١‏ , تنا : سنه حمله 1 ضء لمنة ھم : رة 5 ) 0 
جل 2 ex‏ 3 ع 5-7 E‏ 2 ص روا 
0-4 ر 90 7 ع 9 7 لله دعم 2 / ا و + رة يل ماه ١‏ 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذهو 


س ص 
م 


م 7ا 


ى 


م ا 5 دم رچ م مم و و 
اللبنة ؟. قال : فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) . 


وجملة القول : أن الذين سيدرسون معنا وصايا القرآن سوف يدرسون 
في الوقت نفسه وصايا التوراة ٠‏ مزيداً عليها وصايا الإنجيل . مزيداً 
عليها ما شاء الله هن وصايا الذ كر الحكم . 


۴4 ب 


سلاحان جديدان فى أبدي الاعداء 


الحمد لله رب العالمين . والعاقبة لامتقين . ولا عدوان إلا عل 
0 

الظالمين . والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي . القرشي الهاشمي 
الذي أيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة . والجنود القاهرة . وجعله قائداً 
للغر المحجلين والوجوه الناضرة . صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه 
الأكرءين . 

وعد : 

لقد استطعنا أن نقول في غداة الغدرة الماضية : أنها كانت سليمة 
العاقبة . وأنها كانت فاشلة التجربة . فهل نستطيع أن نقول ذلك غدا 
TT‏ : 
إذا تكررت التجربة ؟. وبعبارة أخرى : هل نحن اليوم لا نزال كما كنا 
أو مرة ؟ . 

لنعد بذاكرننا إلى ظروف التجربة الماضية . وإلى مقدماتها : 

ألا قنسل أذ تسظلم كلك انح لكيه دة كا هكا 
لحملات اقتصادية عنيفة جبارة . استغلت فيها عزتنا على البناء ٠‏ 
فاشترطت علينا فيها شروط قاسية جائرة ؟. فماذا كان موقفنا ؟. لقد 
رفضنا في عرة وإباء كل معونة مشروطة ٠‏ إد وجدنا ي طيها عار الدهر 
٤ 5‏ 2 75 1 
وذل الابد. فقلنا : تموت الحرة ولاتاكل بثدييها وتجوع الامة ولاترضى 


5 YY — 


بالدنيا كلها بديلا عن حريتها .. هكذا كان لنا خلق أب اعتصمنا به 
أمام كل الوعود والمغريات . 

فلما لم تذلنا الحاجة » ولم تنحن رموسنا أمام الرغبة » أخذوا 
يعالجوننا بالعوامل المضادة ؛ عوامل الخوف والرهبة » وجاءت القوة 
الباطشة في البر والبحر والجو » تحمل إلينا نذر الخراب والموت .. فماذا 
كان موقفنا ؟. لقد رحينا بالموت؛ فتحنا له صدورنا » وفدينا مثلنا العليا 
بأموالنا وبأنفسنا » وكان شعارنا يومئذ : اموت ني سبيل الله والوطن خير 
من العيش في ظلال الذل والوهن . وهكذا كان لنا دين وإعان اعتصمنا به 
أمام كل وعيد وتهديد . 

واستيقظ القوم مبهوتين أمام هذا السياج المحكم من الإباء المصمم 
ولكنهم لم تطل بهم الدهشة › فإنهم سرعان ما اكتشفوا سر هذه المناعة 
العجيبة » إذ وجدوا هذه الأءة تعتصم وراء صخرتين عاتيتين » ارتطمت 
عليهما كل جهودهم ومحاولاتهم » وفشلت في تحطيمهما كل أسلحتهم 
وأموالهع :. ضخرة الخلق الإسلامي المنين » والتراث العربي الأبي ۽ 
وصخرة الدين والإعان الذي يعمر القلوب . . هنالك أيقنوا أن هذه الأمة 
مامت ميك بأنازة من خلقها وها فلن تليق اها مولن :تسل 
زمامها » وتبين لهم أن اليوم الذي يستطيعون فيه تفتيت هاتين 
الصخرتين هو اليوم الذي يستطيعون فيه اقتحام البناء بخيلهم ورجلهم 
واشتراة من فيه بذهبهم وورقهم !. وتساءلوا بينهم : لاذا لا يجربون 


5 YY 


هذين السلاحين الجديدين ؟. لاذا لايصوبون معاولهم إلى تقويض الأساس 
بدلا من أن يضيعوا وقتهم في تثلم البنيان ؟. 

وهكذا ‏ منذ وضعت المعركة أوزانها اوفاخت العزائم يل 
إلى فترة تستجم فيها - جغلوا يغتنمون هذه الفرصة السانحة مضافة إلى 
فرصة أخرى ؛ فرصة جهل الشباب بحقيقة دينه » وسهولة تقبله لكل 
ما يرضي بول وه اف الامو تحور ا ما رونو O‏ 
مريضة التمسوها ووجدوها » للقيام بأكبر حملة إلحادية إباحية » وما هي 
إلا عشية أو ضحاها حى انتشرت في الجو كل أنواع الجرائم الفتاكة 
بالعقائد والأخلاق : وإذا الألسنة والأقلام تحملها إلينا وتلاحقنا بها 
خا کنا سی جحت راء عاناً بحب أن اون الأمة والدؤلة عل 
تطهير الجو منه » قبل أن عسي «رضاً متوطناً » يهد كياننا » ويقتل 
معنويقنا . 

إنه لمن المفارقات العجيبة حقاً » أننا في الوقت الذي نريد فيه أن 
يكون كل فرد من الام جندياً يذود عن عرين الوطن ٠‏ يترك هذا الفرد 
فريسة لذلك الوباء يجعل منه هيكلا لا روح فيه » وآلة لا عزعة لها !. 
وإنه لمن المفارقات العجيبة حقاً أننا في الوقت الذي نسعى ونجد فيه 
لب افا کرد أنفسنامن أقوى سلاح عرفته الأمم الحية » سلاح 
القوة المعنوية » والإعان بالحقائق المقدسة !. 


1 


— 4 


هذه كلها حقائق ملموسة مجربة . وثّن الأغماض عنها معناه المساهمة 
ف تسليح عدونا بسلؤحين خطرين E:‏ بغي اماه أعظم سا . واحدث 


0 ع 5 55 37 .- 1 
ولنفتح أعيننا . ولنعتبر بتجاريبنا وتجاريب الامم قبلنا . 


¥Y¥@ _‏ 5ه 


ثمرة الجهاد 


الحمد لله الذي استسلم كل شيءِ لقدرته . وخضع كل شيء لملكه 
وسطوته . والصلاة والسلام على من جاهد في الله حق الجهاد : وبذل 
جهده فعلم وهدى إلى طريق الرشاد . سيدنا محمد خير ناطق بالضاد › 
رعلى آله وأصحابه الكرام الأمجاد . وبعد : 


ا سمعثت ؟ . 
د 


أرأيت: كيف أصبح اسم مصر في كل قلب . وعلى كل قلم » وعلى 
E‏ 4 
مصر . حتى زلزلت منه الأقدام ؟. 
٤‏ 1 ان بك : 
وبصره . وسخرت أقلامه ومحايره ٠‏ وأثاريت أفكاره ومشاعره ؟ . 
3 3 0 د 
هل رايت أو سمعت قبل اليوم قضية أزرها الأعداءٌ والاولياءُ 
والمحايدون على السواء ؟ . 
01 ع 00 3 
ثم أرأيت كيف فتحت هذه القضية عهداً جديداً لجمعية الأمم 


أ 
oN 3‏ 5 


۲۴۹۷ 


٤ ٤ 
النصيحة والتوصية إلى مام الامر والإلزام . ثم جهزتها لاول مرة بقوة‎ 
© دولة اة نا بها ما تعندرة من أحكام‎ 
غ‎ 0 

وهل أتاك نبا الشعوب الشقيقة وغير الشقيمة . الصديقة وغير 
الصديقة . كيف قطعت عن المعتدي معونتها ؟ وكيف حبست ينابيع 
رزقه في أرضها ؟ . 

٤ ٤ 

ثم هل اتاك عنها نبا الزحف المقدس . حيث تسابقت فيها مئات 
الألوف إلى قوائ ئم التبرع . واحتشدت فيها مات الألوف حول مكاتب 
التطوع منتظرين اول نداعِ من «صر ليكونوا إل جانبها بسواعدهم 
وبأسلحتهم 8 

0 ٤ 

بل هل أتاك نبا الدول الحرة الى تربطها الروابط بدول العدوان 
كيف أنذرت وهددت بالانشقاق على جماعتها إذا لم ترجع هذه عن 
عدوانها ؟. 

واا ٠‏ هل أتاك نبا الدول المعتدية نفسها ٠‏ كيف غزاها ان 
والبؤس في عقر دارها ؟ وكيف بداً التصدع في كيانها : تفككاً بين 
أحزابها » أو تمرداً من بعض أقاليمها ؟. 

ترى ما السر في هذا كله ؟. 
ماذا صنعت أيها الشعب المصري المكافح » لتشير هذه العاطفة العلمية في 


وحه المعتدين ؟. 


YY‏ د 


ممه ام ل> ےر ١‏ 0 


لفك أنه نضر الله 9 وما روميت إذ رست ولكن الل ر ٠‏ 

ثم ماذا صنعت أيها الشعب البريء المسامح » لتكتسب هذه العاطفة 
الإجماعية من قلوب العالمين ؟ . 

لا شك أنه صنيع الله » فإنك لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم . 

غير أن الله إنما يكتب نصره لأمّة لم تفرط في حقها » ولم تستسلم 
لعدوها » ولم تفقد ثقتها بنفسها . ولم تنس إمانها بربها » وكذلك 
برهنت أمتنا على أنها كانت خليقة بنصر الله لها » إذ أثبتت ت أنها تملك 
فك قلف ا الال ع كا ا مساوق اوها و 
صدور أعدائها . 

نعم . لقد ظنوا » وساء ما ظنوا » وقدّروا » وبئس ما قدروا . ظنوا 

ن هذا الشعب ارح ادال يي عرزي الصو ريق يرارب وات 
يحب العافية والسلامة أشد من حبه 0 > وقدروا أن غارة واحدة 
و بضع غارات - تجعل هذا الشعب ينتفض انتفاضة الهلع والجزع 
ويرتعد رعدة الرعب والفزع » ثم لا يلبث أن يرفع بيديه راية السلام 
بل شارة التسلم والاستسلام . 


ا 


ا 


ألا فقد خاب ظنهم› وكذب حسابهم » راذا الآن ما لم يكونوا يروك: 
)١(‏ سورة الأنفال : ٠۷‏ . 


— 558 


روا أمّة حمية أبية » تؤثر الموت في سبيل مثلها العليا ا الحياة 
إلا عزيرة كرعة . 

فاسأل الغادرين » ماذا وجدوا أمامهم في أول ثغر ؟. ألم يجدوا قوة 
م ورت ر ارك کا "ترما وت اناما من در اا 
فا كه اعا أن فهرو وما اسعطاعوا له قا ول أنهم أظلعو] 
من وراء هذا الثغر إلى سائر مدن القطر لرأوا شعباً ينبض قلبه نبضة 
واحدة » نبضة النجدة والحمية والشهامة والتضحية . 

أفلم يروا إلى هذا الشباب من كل البيوت وكل اا كك كردا 
طائعين مختارين فراشهم الوثير » ونظام عيشهم الأثير » واندفعوا هن 
تلقاء أنفسهم فربضوا في العراء ليلا ونهاراً » طعامهم القفار » وفراشهم 
الغبار » ولحافهم الزمهرير » ولكن أعينهم يقظة ساهرة » وأيديهم عل 
السلاح قابضة غير خائرة » يستمعون إلى قصف القذائف من حولهم . 
وإلى أزيز الرصاص من فوقهم كأنما يستمعون موسيقي الزفاف إلى الملا 
الأعلى ! 

أو لم يروا إلى تلك الأفواج من الطلاب وغير الطلاب » وهم 
يتسابقون إلى حمل السلاح » ويتدفقون إلى معسكرات التدريب › فإذا 
قيل لهم : قد غصت الميادين رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن 
فاتهم شرف الجندية في يومهم » واستبطاء للغد في انتظار دورهم . 


۹ ب 


بل ألم يروا إلى الأمهات وربات البيوت وقد انخرط أبناؤُهن أو 
إخوتهن في سلك الجندية الشعبية » وشغلت بناتهن أو أخواتهن بخدمة 
الجرحى ومواساتهم ؟. كيف ضاقت عليهن أنفسهن وجعلن يتحرقن شوقاً 
إلى القيام بعمل ما » يؤدين به ضريبة الوطن التي في أعناقهن ؟ 

هكذا ‏ سواءٌ من كان في الصف › ومن كان خلف الصف كان 
الكل في طريق الجهاد » وكان الكل يؤثر الاستشهاد على الاستعباد . 
ونظر الله إليهم بعين رضوانه ورحمته › فعلم ما في قلوبهم » فأنزل 
السكينة عليهم ؛ وكف أيدي الناس عنهم › وأيدهم بضر وبالمؤمنين . 

۰ لين منوا اذْكروا نِعْمَةَ الله عَلَبْكم إذ هم قَوْم أن يَبْسُطُوا 

نکم أَيْدِيَهِم فكف أَيْددَ E‏ 

اقم استغفروا ربكم ثم توبُوا إِلَيِْ يُرْسِل السمّاء علَيْكم يذرارا 

Me eb 


ويَزِد كم قوة إل يكم » 
« وما کان الله لِيِضِيع يماک د ل تم لازیدنگم ,9 . 


۲ : سورة هود‎ )۲( . ١١ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۷ : سورة إبراهم‎ )٤( . ١5 : سورة البقرة‎ )۳( 


ا ۳۰ 


فترة لا فقور 

الحمد لله مفرج الكروب ٠.‏ وغافر الذنوت : الذي إذا دعى جات 
وإذا عومل أثاب . والصلاة والسلام على من شرح له صدره . ورفع له 
ذكره ٠.‏ ووضع عنه ورره : سيدنا محمد النبي الأمين 3 وعلى آله وأصحابه 
الأكرمين . صلاة دائمة إلى يوم الدين . وبعد : 

اليوم سكنت العاصفة بعد حدتها . وانفرجت الأزءة بعد شدتها .. 
فهل يكون ذلك إيذاناً بزوال كل الأخطار ؟. وإذنا بالتراخي فيما عقدنا 
من عزائمنا ؟. كلا . 

£ 500 رر إ2 5 رر o‏ 5 6 
راجعة القهقرى خائبة المسعى : ٠١‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم . لم 
ينالوا خيراً »: بل جنوا على أنفسهم > وعلى أمتهم > وعلى من جاورهم 
من الأمم شراً مستطيراً . وشقاء طويلا مريراً » أضعاف ما جنوه علينا في 
ع 0 
هده الايام المعدودة » وني تلك الرقعة المحدودة . الى دنسوا باقدامهم 
ظهر ها 34 وخربوا دەر اتهم عمرانها 3 وقتلوا نساءها وأطفالها 3 وسرقوا 
ونهبوا أموالها . سلسلة من المخازي تكللت بها نواصيهم . تتلوها سلاسل 
من الماسي يلاقونها إذا رجعوا إلى ديارهم وأهليهم . 

٠. 0 5 1 50 ٠ 

فليرحلوا إذن إلى أوجارهم مازورين غير «اجورين > رحيلا إلى غير 


۳۹ ب 


رجعة . وليوفروا على أنفسهم بعد اليوم عناء التجارب في هذا الوطن 
العربى الذي أصبح كتلة واحدة ليست فيه رقعة منعزلة عن رقعة . 
"١: 0 5 ٤‏ ع 


ع 0 3 0 
سالج مله ادناهم . وتطير اخراهم لنجدة أولاهم 


نغ ولكن الاق وام رن بعك قا الباق ا ا 
يعود الغادرون لثلها هناك 1 هنا ؟.. ومن ذا الذي يضمن إذا رفع الغادر 
إحدى قدميه من أرضنا ألا يضع قدمه الأخرى في أرض جار لنا : جار 
ذي قربى 0 جار جنب ؟. 

لقد علمنا القرآن أن الذين لا إعان لهم . لا إعان لهم . ولا أ 
بدت البغضاء »ن أقوالهم وأفعالهم . وما تخفي صدورهم أ 
يبتغونه للعروبة والإسلام أدهى وأمر . 


مان لهم 
0 


إننا اليوم نعيش ليلنا ونهارنا . وعزهة المجد في نفوسنا ثائرة . 
وضور الا د عا ا و راا شوو الور مانن 
اون فى كل ا وش ا انا خرو الک د ان سان 
في كل مكان . وهذه مدائننا تلبس في كل ليلة . من ظلام الليل حداداً 
يتعظ به كل من له عينان . 

فماذا نحن فاعلون غداً ؟ إذا عاد جنودنا إلى ثكناتهم . ورجع أبناؤنا 


إلى بيوتهم ؟ وأمست مدننا » وقد استعادت حلتها وزينتها . من الأضواء 


— برضف 5 


الساطعة . والمباهج الممتعة ؟ أفننزع ثوب الحداد عن قلوبنا . متي نزع 
ن أمام أعيننا ؟ أننام عدا مز عفرن و أن کرت اد 
علء أفواهنا ؟. 

لنت و کت 

أيكون هذا هو مبلغ وفائنا لشهدائنا . ومبلغ حزننا على أيتامهم 
وأراملهم : ومدى مشاطرتنا لوجد أهليهم وذوي قرابتهم ؟ . بل ایکون 
حا مقر احا راا وم ا ادن اعا + 

يا ويحنا لو غفلنا وعدونا غير غافل . يا ويحنا لو فترنا أو تكاسلنا 
وهو غير فاتر ولا متكاسل ! إنه قد يتخذ هذه الهدنة فترة بين حربين 
فلنتخذها نحن فترة بين دفاعين ٠‏ فترة نستجمع فيها قوتنا . ونستكمل 
فيها أهبتنا . ونضاعف فيها إنتاجنا » وإتقاننا في كل فرع من فروع 
نشاطنا حى لا نكون عالة على غيرنا في صغير ولا كبير . 

لنكن فترة نضع فيها سلاحنا . ولكن نجعله دا ماً تحت أعيننا » وفي 
متفاول ادا انغ لكل عدن وات + واتععدادا لكل ساغة ومفاحأة 
٠‏ ولا متاح عَلَيكُمَ إن کان بكم اذى من عر أو كنتم مَرْضَى أن 
ا سَلِحَتَكُمْ وخذوا جذ رکم » لك 

نعم . لتكن فترة مراقبة ومرابطة » وتزود بكل قوة . ولا سيما زاد 


التقوى فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 


— 8 


0( سو رة النساء N:‏ 


f —‏ كك 


تعبئة وتعيئة 
جيش المسلمين سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ كتاباً جاء فيه : 
« أما بعد : فإنى آمرك ومن معك » بتقوي الله على كل حال » فإن 
تقوى الله » أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة في الحرب . وآمرك 
ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم » فإن 
03 57 . 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » إثما ينصر المسلمون ‏ على عدوهم - 
ل 3 
بمعصية عدوهم لله > ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لآن عددنا ليس 
كعددهم ولا عدتنا كعدتهم » فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة »). 
وعضي عمر في وصيته فيقول : 
e ١ 50‏ 0 : 4 ا 
«واعلموا أن عليكم ف سي ركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » 
فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وأَنتم في سبيل الله . ولا تقولوا : 
سلط على بني إسرائيل كفار المجوس » فجاسوا خلال الديار وكان وعداً 
£ 1 0 
مفعولا » اسألوا الله العون على أنفسكم » كما تسألونه النصر على عدوكم 
واه لفان 


ف ۳4 2 


هذه هى وصية عمر » يعبيُ بها جنود الإسلام تعبئة روحية › بالإيمان 
والتقوى والصلاح والإصلاح ؛ إلى جانب تعبكتهم المادية » بالزاد والعتاد 
والركاب والسلاح . 


فما أحري كل فرد منا أن'يضع هذه الوصاة نصب عينيه » في كل 
خطوة من خطواته » ليكون في سيرته وفي سريرته مثالا حًا للجندي 
المؤمن » لا في البطولة والبسالة فحسب » ولكن كذلك في الصدق والاستقامة 
والشرف والأمانة » وأداء فرائض الله في أوقاتها » والتزام شريعة الله في 


أدق حدودها : 


ثم ما أجدر كل رب أسرة منا أن يتفقد هذا في ولده »كما يتفقد 
سلاحهم المادي أو أشد » فإنه كما قال عمر : من أقوي العدة على العدو 
ومن أعظم الكيدة فى الت أن كينا" قال توق ر ر ردا 
خير الزاد التقرّى > واتقون ل الألبَاب ا 

بل ما أجدرنا كلنا أن نتخذ من هذه الوصية نبراساً نسير على ضوثه 
وقانوناً نحرص كل الحرص على تنفيذه » ذلك أننا منذ وطئت أقدام 
العدو أرضنا - أصبح كل فرد من أفراد الام وحدة عاملة من وحدات 
الجيش العامل » وأصبح لزاماً علينا كلنا - رجالا ونساء » شيباً وشباباً - 
أن نؤدي هذه الضريبة الكبرى » التي يفرضها علينا ديننا ووطننا . 


. ۱١۹۷ : سورة البقرة‎ )١( 
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فلنتواص إذن فيما بيننا . عا يتواصى به رجال الجيش فيما بينهم . 
لنعبئ قوانا إذن تعبئتين : تعبئة عسكرية . بالتسلح المطرد ٠‏ 
3 
والتدريب المتواصل . وتعبئة روحية . بالإعان القوي . والعزم الابي » 


في 7 نے لشعائر الدين . وا كن اك بادبه السامي وخلقه القويم . 


ا 


ولتكن عنايتنا بهذه التعبئة الروحية أت وأعم والزم وأدوم ٠‏ حي 
نكون أهلا لأن عدنا الله بروح فق عدو ,أن ا و دده 
فإنه ليس يصح ني القياس أن نطمع في معونته ونصرته . وفينا من 
يجاهر ععصيته ومخالفته . 

إن هذه الشعلة الوطنية المقدسة التي نراها اليوم تتوقد في قلوب 
المؤءنين - لاينبغي أن يطفئ نارها كاتب ماجن . يبشر بالتحلل والإباحية 
إن هذه الأنشودة الحماسية القوية الي هشت لها أرواح المخلصين - 
لا ينبغي أن يفسد نغمتها داعية فاتن . يروج الإلحاد والوجودية . 

ألا فلتكنق هذه الفدرة الحاسمة. هن تاريتحنا تقطة حول تجدة فيها 
إعاننا . ونطرد الغفلة عن قلوبنا . 

ألا فلنبدأ في حياتنا صفحة جديدة » نصوغ فيها «ستقبلنا من جوهر 
عدنيتنا الساهية الفاضلة . وننقي فيها مجتمعنا من زيف المدنيات الدخيلة 
الواغلة . 

دا مقع اجدينة + تطير ننه السا وأفليا من كل .شاك 


ا 


فاجرة + وصحافتنا ومسارحنا من كل صورة داعرة » وأخلاقنا وعوائدنا 
من كل عادة مانعة فاترة » وعقولنا وقلوبنا من كل عقيدة ملحدة كافرة . 

ا ی جو + و ا ا و 
والجد والخشونة . والإعان والفضيلة . وننتشل فيها أبناءنا من تيار 
السرف في الترف ٠‏ والغلو في المجون ٠‏ فإن أرواح شهدائنا تهتف بنا أن 
الأمر جد لا هزل ‏ وأن الساعة ساعة الفصل . 

بج نذا مده وريه عترايا a RGN‏ 
ونقبل اله أطهارا ادرا اش عل اشا وعو درن اعد 
لَنَا ذنوبتا وَإِسْرَاقَنَا في أمرنا وَتَبَّتْ أُقْدَامَئَا وانصرتا على الْمَ 


الكافرين و 


(۲) سور ل عمران : ۱٤۷‏ . 


FY —‏ ا 


التحرير والتحرر والحرية 


الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته » ولا عز إلا في التذلل لعظمته 
ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته . وأصلي وأسلم على من أرسله الله 
بالدين القويم والمنهج المستقم > رحمة وهدى للعالمين » سيدنا محمد 
عات الا اه وان برعل الاو اصدا اجون وا 

هذه ثلاث درجات في سلم المجد » متصاعدة بعضها فوق بعض : 
التحرير . والتحرر . والحرية . 

فالتحرير ليس هو الحرية » وإنما هو أول خطوة في طريقها . 

والتحرير. حركة معالجة ومحاولة لإنقاذ المستعبدين من ذل استعبادهم. 

والتحرر حركة قبول ومطاوعة وتقدم لاسير في ركب المنقذين والانتفاع 
بإرشادهم . 

أما الحرية فما هي إلا النتيجة المنطقية لازدواج هاتين المقدمتين . 

قدو انا سهنا + قدا معنف CT PN‏ 
الأخلال. وا ق .الوذ لصفي ددا حر عر 
رحمته » حطموا عنه القيود والأصفاد وفتحوا له مغاليق الأبواب» حلم 
سعيد يتحقق ! نعم . ولكنه ليس السعادة كلها . إنه فرصة للسعادة 
ولكنها فرصة ضائعة إذا لم يغتنمها صاحبها . نعم . ماذا يغني الأسير 


— YA — 


أن تحطم قيوده وأغلاله إذا لم ينشط من عقاله ولم ينهض قاهماً على 
قدميه ؟ أي فائدة في أن تذلل له العقبات فلا يجتازها ؟. وني أن تفتح 
ل آنوات ااا انك قو لیا وی أن س اعدا مق ته 
ثم لا تنفك أشباحهم ملا خياله وتزعج منامه وأحلامه ؟ أرأيت ذلك 
البطل السباح حين يلقي بنفسه في الم ٠.‏ فيصارع الأمواج وتصارعه 
ثم مد كلتا يديه إلى الغريق لينتشله من مخالب الموت ؟ أرأيت لو أبى 
الغريق أن بمد يده إلى منقذه أفلا تضيع هذه الجهود سدى ؟. 

التحرير مهمة القادة والمصلحين ٠‏ والتحرر مهمة الشعب كله أفراداً 
وسلاعات ا معنا فكة امد قواده وق ايه . 

لا بد إذن لنجاح حركة التحرير أن تقوم بإزائها حركة للتحرر . 
نعم ء لا بد أن تتلاق الحركتان » وأن يتعانق التياران . ليتولد من بينهما 
ضوءٌ الحرية » وحركتها » ودفؤها . وحرارتها » لكن هناك تحرر وتحرر . 

ها رى قاد :اهن يه أوظاكا مد عرد الأعداه والقاضيية 
وهناك تحرر نفساني » نتطهر به من العبودية لأهوائنا » واسترقاق 
لشهواتنا ونزواتنا » ولعمري أن هذه العبودية لهي شر العبوديتين » وأن 
لجرو O E‏ الها جاه رهز دن ال 

فلنحاسب إذن أنفسنا » هل قمنا حق القيام بواجبنا ؟ . 

إنه ليحزنني ويحز في قلبي أن أرى في هذه الساعة الفاصلة فرداً 
وعدا ار رواحت فلخ أو مرت فك و ترق القافلة عع 


۳ ب 


ا 


SO تساف‎ E r AN AOE e 
NE E E انتقاماً لا يسمونه الكرامة الشخصية أم‎ 
الحزبية وما الكرامة فقد ضربت لكم الأمثال على أنه لأيضيزها أن‎ 
يصبح القائد المتبوع جندياً تابعاً » ولا أن يصبح الجندي النابع جندياً‎ 
مجهولا خاملا » بل إن هذا التواضع قد يزيد صاحبه شرفاً ورفعة . وأن‎ 
هذا الول غد ااي زوه شالع عدن ا ...نو آنا الصتلحة ا‎ 
فلست أدري ماذا أقول ؟. بل أكاد والله لا أفهم ما يقال الآن » والعدو‎ 
على الأبواب !. أيرضى عاقل بأن يكون فينا شيع وأحزاب » وهذه النار‎ 
تطاردهم من خلف الأقبية والخيام ؟ أفيبقى رجال الحي من داخلها في‎ 
. تنازع وخصام ؟‎ 

إن الإنصاف كل الإنصاف » ني أن نحرم الحزبية على أنفسنا 
تحرعاً مؤبداً في وقت السلم والرخاء وني الكفاح والجهاد على السواء . 

هذا فيما رى هو حكم المنطق السلم » وحكم الخلق القويم وحكم 
الشرع الإلهي الحكم . 

ذلك أن الحزبية قبل كل وا لاني مظاهر الحرية الفردية 
وهدم لأول مبادئْ الاستقلال الفكري » إنها تطلب من صاحبها أن يهدر 
من أجلها عقله وفهمه » وأن يسخر لها لسانه وقلمه » انتصاراً لكل قرار 
يصدره حزبه حقاً كان في نظره أو باطلا » فواعجباً ! هل الذي يرضى 
هكذا بعبودية نفسه يكون أهلا لتحرير وطنه ؟ . 


52 ٤١ 


والحزبية بعد ذلك ضرب هن تلك العصبيات الجاهلية الي اأ 
USES‏ اندر نمو Sl‏ وال ل 
لسان أعدائها ؛ وتقاوم الظلم حيث كان ولو في صفوف أوليائها . 

ولا يقولن قائل : إن هذا من التعاون الذي لا غىي عنه لتحقيق 

فإن التعاون الذي يرضاه قانون الأخلاق إنما هو التعاون على البر 
والتقوع ع:والحق وال لوان الح ا 
فة أو طائفة . فمن کانت شيعته ا إليه من الله وشر عته فليس من 
الإمان ولا هن ن الخلق في شيء : دق إن کان آبَاو کہ وبتاکم ا 


ت 
ei‏ 


رع الس 5 ° 

ازاجم و وَأَمُوال اقَْرَفْتَمُوَمًا ار تخشود م 
کے ے ص رو 
ومسان ر ا إِلَبْكُمْ مِن الله ورسُولِه وجهاد في سريلِه فتريصوا 


e الله‎ 5 


> : سورة التوبة‎ )١( 
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أسباب القوة المعنوية 


الحمد لله الذي صدق وعده . ونصز عبده . وأعز حندهة . وأفضل 
الصلاة والسلام على هن لا سبي بعده ٠‏ وعلى آله الطبيين > وان 
0 


0 0 ر چ م رة Se‏ 
A E‏ را 


لع د هوبر قراو اسه ع رژ م #ه 02 رع اير 4 داف 
فِئّةَ فاثبتوا واذكروا الله كثيرأً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله 


ا ا سام © سار ف وس م ه و - امراك 7 
راع دير 7 ةك 7 و 1" 2 ٠‏ > * م > رر 4 ر 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن 
2 1 ر ا م 2 © أو 
سيل الله والله بمًا يَعْمَلونَ مُحِيط 7" . 

هذه حلقة من سلسلة الآداب والقوانين الى سنها كتاب الله تنظيماً 


2 ر 
ا الخ و اعدا 


وللحرب نظام عرفه الإسلام . لم يكن معروفاً في سالف الملل والدول . 
وال حت التشريعات ني أرق 9 المتحضرة متخلفة عنه عراحل . 
يعرف ذلك كل من بحث ودرس ٠.‏ وقايس ووازن . 

الحرب في الإسلام ليست انطلاقاً لغريزة التشفي والانتقام » ولا 
انبعاثاً لشهوة التملك والاستعباد . وإنما هي إجراء وقائي ضيق الحدود 


. ٤۷ سورة الأنفال : ه؛‎ )١( 
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تفرضه الضرورة القصوى » وتقوده الحكمة والعدل الشامل » وتحوطه 
الرأفة والرحمة من كل جانب » حتي أن الحروب كلها لو وصفت بأنها 
نكبة وبلاء على البشرية » وأنها انحدار بالإنسان إلى مستوى الهمجية 
والوحشية - ما ساغ لعاقل منصف أن يصف الحروب في الإسلام إلا ما 
توصف به الجراحة الدقيقة والرقيقة ن تعمل يدها لق أصيق 
رقعة من جسم E‏ منه الجراثم التي تفتك به استبقاء 
لحياته . واستعادة لصحته وقوته . 

الحرب في الإسلام عمل إنساني نبيل » لا يقصد به جر المغانم 
للمحاربين . ولكن دفع المظالم عن المستضعفين » كما أنه لا يبغي بات 
الحريات ولا تقييدها . بل التمكين للحريات كلها : ني الأفكار والعقائد 
والعبادات والشعائر . وأقول في كلمة واحدة : أن الحرب ني الإسلام ليست 
من معدن البغي والعدوان ٠‏ ولكنها من معدن التضحية بالوقوف في وجه 
ادوا 

لا جرم أن كان أول ها يطالعنا من الوصايا القرآنية في هذه الآية 
الكرعة كلمة لها مغزاها » ولها دلالتها على تلك الأهداف البريئة . 

فالقرآن لا يول لنا : إذا م فاندفعوا وانتشروا وجوسوا خلال 
الديار . كلا ! ولكنه يقول : ١‏ إذًَا ل فعة فَانْبتوا » ومعنى هذا أن 
أعداء الإسلام هم الذين ا أن يهاجموا الإسلام » وأن يحاولوا 
E‏ جد لدان هجومهم الجارف العنيف أنه قد يزلزل 
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أقدام المسلمين > وقد يضطر هم إلى ا e‏ قاد المؤمنين 
أن يقفوا ثابي الأقدام 4 رابطي الجاش 4 ولو أدى ثباتهم إلى أ 
جردو پارو احق سيل ثلهم العليا : علو كلمة الله » وعزة المؤمنين به. 


0 


ولا كان ثبات القلوب والأقدام في وقت الخطر مطلباً من أشق 
المطالب . وفيه ما فيه دمن المغالية للطبائع والغرائز . كان لا بد للوصول 
إليه من عون إلهي تنزل به السكينة في قلوب المؤمنين ٠‏ وتثبت به 
؛ ولذلك حجاءت الوصية الثانية هر شدة اك هذه اا لوسيلة الناجحة 
E‏ الله كثيراً لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ » » كانه للم 
يسعفکم حولكم وقوتكم : فالجئوا إلى حول الله وقوته . اسموا بارواحكم 
۴ 0 0 
إلى الآفق وارفعوا كفكم إلى مدد السماء . هنالك يلتقي جهد العبد 
3 
وتاييد لوي . وإن حياة المؤمنين كلها تقوم عل هاتين ) الدعامتين 
اراك من وو اليل ف 
ثم تتلاحق الوؤصايا والإرشادات القرآنية بعد ذلك : « وَأَطِيعُوا الله 
رمع مك 5 0 ما ها عي 2 و ا 
ورسوؤله و lS‏ فَتَفْشَلُوا وتذهت ا 3 واصبروا إن الله م 
امار . 
فالوصية الثالثة : هى طاعة الله » ولغن كانت طاعة الله حقاً في كل 
موطن - إن الجهاد أحق وألزم . فالجندي الذي يعصي الله في ميدان 
القتال » مثله كمثل المحرم الذي يرتكب الإثم في جوف الحرم . أفلا 
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يستحي بعد ذلك أن مد يده الي حارب بها ربه . فيطلب بها معونته 
ونصرته ؟. 

أما الوصيتان الرابعة والخامسة . فإخداهما طاعة الرسول ‏ ويدخل في 
حكمها طاعة كل قيادة رشيدة . 

والأخرى ترابط الجيش وتماسكه كتلة واحدة من وراء قائده . وهاتان 
الخصلتان هما ملاك النصر وقوامه ومحور النجاح ومداره .. فأما طاعة 
الرسول والقائد - وكذلك طاعة كل رئيس وإهام في غير معصية الله 
فتلك هي روح النظام في كل خا فلك أو کرک و ا اون 
المجاهدين. وتساندهم فهو معنى الوحدة في كل جسم . كبر أو صغر . 
وإذا كان النظام والوحدة واجبين في كل حال فهما في حالات الحرب 
ارخا ن انعا مات مين الر أن ولا ار يق العا 
بعضهم وبعض .. إنما هو ثغرة ينفذ منها العدو في جسم الأمّة . فيمزق 
وحدتها ويبدد قوتها . ويحول بينها وبين أمانيها ٠‏ وذلك هو ما عبر 
عنه القرآن الكريم بالفشل وذهاب الريح . 

على أن القرآن حين يدعونا إلى الطاعة الكلية ٠‏ وإلى التعاون الاجماعي 
اوداك ادبا رة الكو راا ةدم ول أن ول ا 
وبين تبادل الرأي والنصيحة » فإن الحرية والشورى في الإسلام عزعتان 
لأ رة توا هال ناسو تاعدياق ل ماي رول شك مها 
ولكنه متى استقر الرأي الغالب على خلاف ما يهوى البعض في الجزئيات 
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والفروع الي ليس فيها ضرر بين يصيب المجموع . وجب على كل فرد 
أن يتصمر عل الهنات والهينات . وأن يضحي بشيء من ٠صالحه‏ الجزئية 
وينزل عن تنفيذ فكرته الشخصية . وأن يسير في الصف قدماً إلى الغاية 
الك رعو ا هو عجره إو اي و ا ام 
العاملين . أل وإن ایانب النزاع والشكوى ٤‏ الأزمات والملمات لهو اول 
أنواع الصبر الذي جاءت به الوصية السادسة في قول أحكم الحاكمين : 
١‏ رَاضْيروا إن الله مم الصابرين » . 

SENS LA EDÎ 
کال را دارهم طا ورئاء الناس ام الخاد أن‎ 
يطهروا نفوسهم من شوائب الأغراض العاجلة الزائلة > بعد أن ربط‎ 
. صفوفهم . وأحكم قيادتهم . وقوى عزا مهم . في الآيتين السابقتين‎ 

هذه هي الوصايا السبع . فصل القرآن فيها أسباب القوة المعنوية في 
الجيش : قوة التجرد والطهر . وقوة التجلد والصبر . وقوة الاتحاد . 
وقوة النظام . وقوة التدين . وقوة الإعان والأمل . وقوة الصلابة في العمل 
وسوف ينظم القرآن هذه الأسباب كلها في آية جامعة طوى فيها القوة 
المادية ص ٠‏ ولم يبرز منها إلا حرفاً واحداً ١١0‏ عدا لهم 1 استطعتم 
من قوة وَمِنَ ربَاط الْحَيْلٍ 9 . 
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فهل نه المسلمون إلى مغزى هذا التفاوت في درجة عناية القرآن 
بهاتين الناحيتين ؟ ثلاث آيات 'كاملة في صر الحديث الحث على 
الأحذ ا القوة المعذوية » وشطر آبة واحدة . في عجز الحديث 
للتنبيه على القوة المادية . 


VAYA 


i dl 
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دعوة الى الوفاء بحق المجاهدين 


الحمد لله رب العالمين » إله الاولين والاخرين : وقيوم السموات 
والاراضين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الاشبياء والمرسلين 
وحجة الله على الخلائق أجمعين . وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

أيها المواطن الكريم : 

لقد جربناك في مواطن كثيرة » وعرفنا لك فيها مواقفك النبيلة . 
عرفناك حين س ا صرخة الاستغاثة : فإذا انت شهامة ونجدة » 
وعرفناك حين تنظر إلى قطرات الدموع البائسة . فإذا قلبك يسيل حنانا 


ور حمه , 
عهدناك حرف وترثي . للبنوة اليتيمة : وللزوجة المرملة > وللطفولة 
ا 
ع ٤‏ 0 
عهدناك تاسى وتبتشس لنظر الابدان الممرورة العارية 2 والاقدام 
الممروحة الحافية 3 والأيدي المحروهة الكادحة :¿ ولكل ذي قلب ر ¢ 
فهل أدلك اليوم على فئة هي أحق بعطفك » وأولى برفدك وبرك ؟. 
£ ع : ٍ 
أولئك إخوان لك » أولئك هم أبطالنا » الذين هبوا للدفاع عن 
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أواطاننا و اصن أرواحهم في أكفهم » مسترخصين الوك دا لوطم 


So 
مش 0 مم‎ 


عن عليه » فينهم من قَضَى نحبه 
و ف 

SE a‏ ران 
شُديد دن بناء اسر 3 وتغيرت دمن تعدهم معالم الحياة ف بيوتهم 
ان أ رهيباً في نفوس أزواجهم وأولادهم الس ون TT‏ 
الأسرة الشاكلة أناتهن أن عرلا احيضة فخ الرحمة تحف بها : وسواعد 
من العزغة تحمل عنها بعض عبئها ؟ 

أولئك الشهداءٌ الأبرار » لم يضنوا على الوطن بنفوسهم » فكيف 
يضن الوطن عليهم برعاية أبنائهم ؟. ألا فليذكر الغافلون والمتغافلون 
والكانزون والمبذرون أن ظروف الزمان طوع يديهم . 

اول ل و تر وا يڻ حلم دوي ضعافاً افا عَلَيْهِمٌ !"ا 

دعى أ لك أمثلة مما تفعله لام الحية : والدول القوية ء في 

ع 0 2 

قابناء الشهداء في بلاد الغرب تتبناهم أوطانهم تبنيا : تحمل الدولة 
عنهم كل نفقات التعلم والعلاج طوال حياتهم »> ويقوم الشعب في الوقت 
نفسه بالترفيه عنهم ». وإدخال السرور على نفوسهم في كل مناسبة : 
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فترى الطلاب ني مدارسهم . والعمال في مصانعهم . وأهل كل بيئة فيما 
بينهم يتنا فسون في جمع الهدايا والمنح المتنوعة . وتقدعها في المناسبات 
لأبناء الشهداء من زملائهم . 

أما الجنود الذين يعودون إليهم من ميدان القتال » حاملين أوسمة 
من الجروح والعاهات ٠‏ فأول ما تقدمه الدولة لهم أن تتولى علاجهم بكل 
رفا قم ته دهم “فى رة الستاعية الى عضوت ينها 
ما فقدوه من أعضائهم ٠‏ ثم توالي عطفها عليهم بعد ذلك» بالوسائل الايجابية 
الملموسة : فتجعل لهم حق الأفضاية في اللحاق ببعض الوظائف والأعمال 
الي تناسبهم . وتمنحهم التسهيلات العظيمة في الانتفاع بطرق المواصلات 
فتجعل لهم حق الأسبقية في الركوب . وتحتفظ لهم في كل مركبة 
ممقاعد مرقوءة . مى حضروا - ولو في أثناء الرحلة ‏ كانوا أحق بها ممن 
سبق إلى الجلوس فيها . وتضع عنهم نصف الأجرة أو ثلاثة أرباعها 
- تبعاً لجسامة الضرر الذي لحقهم - وفوق ذلك كله ترتب لهم معاشاً 
منظماً يتقاضونه مدى حياتهم » ويول نصفه إلى ورثتهم بعد موتهم . 
هذه أمثلة ما شاهدناه بأنفسنا في أوريا . 

لكن ما لنا نذهب بعيداً في اقتباس الأمثال » وبين أيدينا من الهدي 
النبوي والتوجيه القرآني » ما هو أكرم مغزي وأشرف دلالة ؟. 

فلقد بلغ من عناية الرسول الكريم بأبناء الشهداء من أصحابه أنه 
جعل ابن القائد الشهيد يتقلد منصب القيادة العليا من بعد أبيه » هذا 
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أساءة بن زيد يضبح قائدا لجيش تبوك لا استشهد. أبوه في جيش موئة 
حى أن كبار الصحابة على جلالة قدرهم . كانوا عشون في ركاب أسامة 
على حداثة سنه . فياله من تكريم ليس وراءه تكريم !. 

فتن ا ا ا أ 

ولقد بلغ ن مواساة الرسول لارامل الشهداء م صحابه أنه لم 
يكتف بإغداق المبرات عليهن من بعيد . بل أواهن إلى كنفه . ووصل 
حبلهن بحبله . ومنحهن شرف عشرته الزوجية . فكان ذلك لهن نعم 
السلوان . ونعم الاحسان في وقت واحد. 


ا 


- . 5 ع 
ولقد بلغ من اهتمام القران المجيد بامر المجاهدين العاجزين عن 
كسب أرزاقهم أنه لہ يحتف بعدهم مع عامة المجاهدين . في قانون 
03 
الاصناف الثمانية الذين يساهمون قي موارد الدولة > بل اختصهم بحديث 
«ستقل . ودعا إلى رعايتهم في نداء «نفرد . لا نجد أعظم منه إشادة 


١ 
. 


٤ 5 e 8 : . 1‏ 3 
بشمائلهم ولا اشد هله تحريضا على الدفق احصروا في سبيل الله : 


7 06 2 و ر‎ Fo 3 “o-2 
لحمل أغنياة من‎ E لا يستطيعون ضربا ف لض‎ ٠ 
-ه‎ 2 o 


مك و 2 
2 ص 2 
فإن الله به عل ۲ 


. ۲۷۴۳ : سورة البقرة‎ )١( 


- ¥0 _ 


مر 


الموضوع 
تصدير لاطبعة الأولى .. 
نظرات في فانحة الكتاب )١(‏ 
نظرات في فانحة الكتاب (۲) 
رسالة الإسلام وسر نجاحها ... 
المجتمع الصالح وكيف يتكون . . 
بين العدل والفضل ... 
من بكرن الال دطيلة 
أزمة الصدق 
الإسلام وكرامة الفرد . 
فاكهة المجالس : الغيبة 
الإسلام والرق : محمد محرر البشرية . 
الرسول ني القرآن 
نشأة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ... 
الهجرة النبوية : بداية عهد جديد للإنسانية . 
كيف هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ... 
هجرة الرسول في القرآن 
يوم المجرة النبوية 
مواظن الغرة من غزوة أحه ؛ 
إعان ورجولة ووفاء .. 
تحويل القبلة 
التفاني في العقيدة 


— or ل‎ 


الصفحة 


۱۷ 
۲۸ 
رضن‎ 
۳۸ 
٤ 


كه 


As 


55 
رف‎ 
۷۹ 
Ao 
۹۱ 
۹۷ 
1۳ 
۰۸ 
11٤4 
1۱4 
تفيل‎ 


مكة وطن روحي لجميع المسلمين 


الحلقة المفقودة في أنظمتنا الاجتماعية. 
استقبال رمضان : من وحي الملال .. 


رمضان شهر الحهدى والرحمة.. 


احانب الاجتماعي في فريضة الصيام . 


لله افدر 

للصاءم فرحتان... 

وداع رمضان . 
المعاني الإنسانية في عيد الفطر.. 


الأعياد الإسلامية : مقاصدها وآدابها. 


احج ووحدة الشعوب الإسلامية 
ار اع ی الج 

إلى روضة الرسول 

وصايا القرآن الكريم .. 

سلاحان جديدان في أيدي الأعداء . 
رة الجهاد 

فرة لا فتور . 

یات ا اة في لحن 
دعوة إلى الوفاء مح المجاهدن 


ال ملوضوع 


of — 


الصفحة 


شل 
۱۳۸ 
145 
۱4۹ 
١65‏ 
۱۰ 
5 
١‏ 
۱۷۷ 
۱۸۲ 
۱۸٩‏ 
۱۹۲ 
۱۹۸ 
همه 
1" 
1۱۷ 
۲۲ 
فا 
۲۳۱ 
۳٤‏ 
۳۸ 
4۲ 
۲4۸ 





ت -ص.ب :766 - الدوحة - قطر 


